
 القاهــرة - أكـــد المؤتمر الـــذي عُقد 
بمقر جامعة الـــدول العربية في القاهرة 
الأحد لدعم وحماية القدس أن المطبعين 
والســـلطة  والأردن  مصـــر  القدامـــى، 
الفلســـطينية، غير مرتاحين لسياســـات 
المطبعين الجدد من دول عربية وأفريقية 
مختلفـــة، حيـــث اســـتدعى المطبعـــون 
القدامى التذكير بالثوابت الرئيسية في 

التعامل مع القضية الفلسطينية.
وبـــدأ توجه إســـرائيل نحـــو زيادة 
وتيرة التطبيع مع دول عربية وأفريقية، 
آخرها الســـودان وتشاد، مريحا لها لأنه 
يأتي منفصلا عن القضية الفلســـطينية 
ومركزا على العلاقات الثنائية والفوائد 
التي يمكن أن يتحصـــل عليها كل طرف 

بلا قيود نمطية.
ويبدو أن مصر والأردن وفلســـطين 
شـــرعت في الاســـتثمار السياسي لملف 
القدس الذي يشـــهد تجاوزات حاليا من 
قبل إسرائيل، وتعتزم الحكومة اليمينية 
الجديـــدة طمس هوية المدينة وقصرها، 
بشقيها الغربي والشـــرقي، على اليهود 

فقط.
وســـعى قـــادة الـــدول الثـــلاث مـــن 
اســـتضافته  الـــذي  المؤتمـــر  خـــلال 
جامعـــة الدول العربيـــة للتأكيد على أن 
”الهرولـــة“ نحو إســـرائيل تحـــت لافتة 
التطبيـــع والاتفاقيـــات الإبراهيميـــة لن 
ويمكنهم  الفلســـطينية،  القضيـــة  تلغي 
أن يتخـــذوا خطـــوات تقطـــع الطريـــق 

عليهما.
وحاول الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي والرئيس الفلســـطيني محمود 
عباس (أبومازن) دغدغة مشاعر الشعوب 
العربية باختيار القدس عنوانا للمؤتمر 
الرافضة  السياســـية  رســـائلهم  لتمرير 

لمنهج التطبيع الحديث.

وانطـــوى المؤتمـــر علـــى إشـــارات 
عديدة، من أهمها أن المطبعين القدامى 
يســـتطيعون فرملـــة خطـــوات نظرائهم 
الجـــدد، ولديهم مـــن الأدوات الرمزية ما 
يســـاعدهم على إحـــراج الفريق العازف 

إلـــى حـــد كبيـــر عـــن التنســـيق معهم، 
والمصمم على تبني رؤى مستقلة عنهم.
وحـــرص الاجتمـــاع علـــى أن يكـــون 
خطابه متسقا مع أدبيات السلام الدولية 
بالتركيـــز علـــى الشـــرعيات القانونيـــة 
والسياســـية والاتفاقيات الســـابقة التي 
منحـــت الفلســـطينيين حقوقـــا لا يجب 
تجاهلهـــا فـــي خضم تفاعـــلات يمكن أن 

تصبح فيها إسرائيل رقما أساسيا.
وبدأت القاهرة تشـــعر بقلق بالغ من 
تســـارع وتيـــرة التطبيع بين إســـرائيل 
ودول عديـــدة، وزاد القلـــق إثـــر وصول 
ســـفينته إلـــى كل من الســـودان وتشـــاد 
مؤخرا، ما يمنح تل أبيب تفوقا نوعيا في 
أفريقيا ودول تمثل أهمية إســـتراتيجية 

لمصر قد لا تستطيع الحفاظ عليها.
ويتجـــاوز تحرك قـــادة مصر والأردن 
وفلســـطين فـــي الوقـــت الراهـــن أبعاد 
التركيز على ثوابت القضية الفلسطينية 
والحفاظ على مكانة القدس في الوجدان 
الإيحـــاء  أردوا  حيـــث  العـــام،  العربـــي 
المحورية  أدوارهـــم  تخطـــي  بصعوبـــة 
وعقـــد صفقـــات مع إســـرائيل مـــن وراء 
ظهورهم، مـــا يمثل خطـــورة كبيرة على 
مصالحهـــم الإقليميـــة، وأن المطبعيـــن 
الســـابقين يملكون أدوات سياسية يمكن 
من خلالها خلط أوراق المطبعين الجدد.

ويقـــول مراقبون إن مؤتمـــر دعم القدس 

تضمّن شـــحنة معنوية مناهضة لتحييد 
القضية الفلسطينية في خطوات التطبيع 
الجديدة، عكس الخطوات الســـابقة التي 
جعلت فيهـــا كل اتفاقيات الســـلام التي 
عقدت بين الجهات الثلاث وإسرائيل هذه 

القضية ركنا أساسيا.
ولـــم تظهر الدول الخليجية تحمّســـا 
كبيـــرا لدعم مصـــر والأردن وفلســـطين 
بتوفير حزم اقتصاديـــة إضافية، وقررت 
المســـاعدات  فـــي  توجهاتهـــا  تعديـــل 
وتحويلها إلى اســـتثمارات مباشرة دون 
اعتـــداد بالأزمات الحـــادة، خاصة في كل 

من مصر والأردن.
دولا  أن  عربيـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
والإمارات،  الســـعودية  مثـــل  خليجيـــة، 
لم تهمـــل القضية الفلســـطينية، وربطت 
تطويـــر علاقاتها مع إســـرائيل بالبحث 
عن أدوات لتسوية هذه القضية والحفاظ 

على حقوق الشعب الفلسطيني.
ولفتت المصادر نفسها لـ“العرب“ إلى 
أن التمســـك بهذا التوجه ينزع المتاجرة 
بالقدس، ويقلّل الخطوات التي تستهدف 
التشكيك في توجهات هذه الدول العربية 

ودعم القضية الفلسطينية.
وحمل مؤتمر دعم القدس رســـالة من 
القاهـــرة وعمان أفادت بأن المكتســـبات 
التي تتوقعها إســـرائيل والدول العازمة 
على توقيـــع شـــراكات معهـــا والتمهيد 

لتحولات في الأولويات بموجب التطبيع 
يمكـــن أن تتعرض للانهيـــار، أو الاهتزاز 
على الأقل، إذا ترك البلدان بلا غطاء مادي 
ومســـاعدات ســـخية تنقذهما من توابع 

الأزمة الاقتصادية في كليهما.
الفلســـطيني  الرئيـــس  واســـتخدم 
أبومازن كلمات قاســـية فـــي خطابه أمام 
المؤتمـــر تؤكـــد علـــى ثوابـــت القضية 
الفلسطينية وما تعرضت له من تجاوزات 
وتنكيـــل ومؤامرات تاريخية، في محاولة 
لإعـــادة الزخـــم إليهـــا، ومســـاعدته على 
الخـــروج من المـــأزق الـــذي يواجهه في 
الداخل بسبب قلة حيلته في التعامل مع 
تحركات الحكومة المتطرفة في إسرائيل.
واســـتدعى الرئيـــس السيســـي أمام 
الـــذي  السياســـي  القامـــوس  المؤتمـــر 
يمكّنه من المواءمة بين أهدافه المصرية 
والفلســـطينية والعربية مـــن جهة، وبين 
الأوضـــاع الدوليـــة التي بـــدأت تتجاهل 
الثوابت الرئيســـية للقضية الفلسطينية 
تـــؤدي  التـــي  القضايـــا  أم  باعتبارهـــا 
معالجتهـــا إلـــى فتـــح الطريق لتســـوية 

الكثير من الصراعات في المنطقة.
وجاء اجتماع القاهرة من وجهة نظر 
القادة الثلاثة علـــى خلفية ظروف طارئة 
ومتأزمـــة تواجـــه القضية الفلســـطينية 
وظروف تهـــدد الأمن الإقليمـــي ومفهوم 

التعايش بين شعوب المنطقة.

 دبــي - قدمـــت مديرة صنـــدوق النقد 
الدولي كريستالينا جورجيفا لدى افتتاح 
المنتـــدى الســـابع للماليـــة العامـــة في 
الدول العربية المنعقد في دبي، ما يمكن 
اعتبـــاره وصفـــة لمواجهـــة الاختلالات 
الاقتصاديـــة التـــي تـــؤدي إلـــى تنامي 
المخاطر الناجمـــة عن الديون والتضخم 
وارتفاع الأســـعار مما يزيـــد الأعباء على 

قطاع واسع من المواطنين.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع 
في الشـــهر الماضـــي أن يتباطـــأ النمو 
الاقتصادي في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا إلى 3.2 فـــي المئة هذا 
العـــام، قبل أن يرتفع إلـــى 3.5 في المئة 
عام 2024. إلا أن جورجيفا قالت إن العالم 
العربـــي حقق خلال الســـنوات الماضية 

”تقدماً هائـــلاً، ولعب دورا قياديا حقيقيا 
على مســـتوى العالم“. ولكنها استدركت 
قائلـــة إن ”المنطقة تشـــهد، علـــى غرار 
مناطـــق كثيـــرة فـــي العالـــم، تحديـــات 
هائلـــة في الوقت الذي نواجه فيه أزمات 

عديدة“.
وبعيـــدا عـــن المخاطر التـــي لا تزال 
تحيط بفرص النمو في العالم، ومن بينها 
تعثر مسيرة التعافي في الصين و“تجاوز 
التضخم للتوقعات، ما سيقتضي المزيد 
من التشـــديد النقدي، فضـــلا عن تصاعد 
الحرب الروســـية في أوكرانيا مما يمكن 
أن يُخلف اقتصادا عالميـــا أكثر تفككا“، 
تسلك الأوضاع القائمة في العالم العربي 
طريقا موازيـــا للمخاطر، لاســـيما لجهة 
أن ”عـــدة اقتصادات في المنطقة تشـــهد 

ارتفاعـــا في نســـب الدين إلـــى إجمالي 
الناتج المحلي، والتي تقارب 90 في المئة 

في بعض الاقتصادات“.
الأخرى  المخاطر  جورجيفا  وأجملت 
التي تواجـــه المنطقة بالقول إن صندوق 
النقـــد يتوقـــع أن يتجـــاوز التضخم في 
المنطقة نسبة 10 في المئة، وهو ما يزيد 

على المتوسط العالمي.
وبالنسبة إلى الاقتصادات منخفضة 
الدخـــل، فـــإن التداعيـــات ســـتمتد إلـــى 
ارتفاع أســـعار الغذاء وانخفاض أسعار 
صـــرف العمـــلات المحلية. أما التشـــدد 
النقـــدي العالمي فســـيؤدي إلـــى ارتفاع 
كلفـــة الاقتراض ونقـــص التمويـــل مما 
يفـــرض عبئا علـــى المـــوارد الحكومية 
ويعرقل الإصلاحـــات. إلا أن ذلك لا يعني 

تعذر إيجـــاد الحلول التي توفر أساســـا 
لمواجهة هذه الأزمات وتداعياتها.

ووضعـــت جورجيفـــا ثلاثـــة مبادئ، 
يمكن أن تعد بمثابة وصفة لتلك الحلول. 
يتمثـــل المبدأ الأول في ”وضع إطار قوي 
لإدارة سياســـة المالية العامة والتعامل 
مـــع المخاطـــر المحيطـــة بهـــا“. وقالت 
”لننظر إلى تقلبات أسعار الطاقة والغذاء 
فـــي المنطقة، التي تتطلب من الحكومات 
التدخـــل لحمايـــة الفئـــات الضعيفة مع 
مواصلـــة خطط التنمية والاســـتثمارات. 
وهو ما يقتضي التخطيط الدقيق وتوفر 

الموارد اللازمة“.
وأشـــادت في هـــذا الصـــدد بتجربة 
المغـــرب، إذ قالت إن ”هـــذا هو ما يفعله 
المغـــرب، من خلال إلغـــاء الدعم المكلف 

غيـــر الموجـــه تدريجيـــا لصالـــح توفير 
الدعم الاجتماعي الذي يســـتهدف الفئات 

المستحقة“.
أمـــا المبـــدأ الثانـــي فيتمثـــل فـــي 
”التخطيـــط والاســـتثمار علـــى المـــدى 
الطويـــل لمواجهـــة تحديـــات المنـــاخ“، 
مشـــيرة إلى أنه ”من شـــمال أفريقيا إلى 
آســـيا الوسطى، تبلغ مستويات الاحترار 
فـــي المنطقة ضعـــف معدلها فـــي باقي 
أنحاء العالم. وأن الاحتياجات التمويلية 
المطلوبة لعدة سنوات تتجاوز 750 مليار 
دولار لاتخـــاذ التدابيـــر اللازمة. وتعتمد 
تلبيـــة هـــذه الاحتياجـــات علـــى توفير 
بيئة مواتية للتمويـــل المناخي الخاص 
من خلال السياســـات والحلـــول المالية 

السليمة“.

ويتلخـــص المبدأ الثالـــث في تعزيز 
الإيـــرادات الضريبيـــة. وعن ذلـــك قالت 
جورجيفا إن ”الاســـتثمار في مســـتقبل 
أكثـــر صلابة مرهـــون بمواصلـــة تعزيز 
سياســـات الضرائب والإدارة الضريبية، 
والإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية 
المفتقـــرة إلى الكفاءة“. وأشـــادت بعدة 
أمثلـــة على ذلـــك، حيث ”تعمـــل الجزائر 
حاليـــا على توســـيع الوعـــاء الضريبي 
وتوزيع العبء الضريبي بعدالة أشمل“، 
كمـــا أشـــادت أيضـــا بنجـــاح ”البحرين 
والســـعودية في جمع إيرادات هائلة من 
خـــلال تطبيق ضريبة القيمـــة المضافة. 
وفي الإمارات العربيـــة المتحدة، يُتوقع 
تطبيـــق ضريبة دخل الشـــركات بصورة 

تدريجية“.

منى المحروقي

  مثّل الظهور المفاجئ للرئيس السابق 
لحـــزب الوطن والزعيم الســـابق لما كان 
المقاتلة“  الليبيـــة  بـ“الجماعـــة  يعـــرف 
المقربـــة من تنظيم القاعـــدة عبدالحكيم 
بلحـــاج على قنـــاة موالية للقائـــد العام 
للجيـــش المشـــير خليفـــة حفتـــر والتي 
تبـــث من مدينـــة بنغازي إعلانـــا لولادة 
المنخرطة  تحالف بين حفتر و“المقاتلة“ 
فـــي تحالـــف غيـــر معلـــن مـــع رئيـــس 
الحكومـــة المنتهية ولايتهـــا عبدالحميد 

الدبيبة.
ولا يوجد نشـــاط واضـــح للجماعة 
الليبيـــة المقاتلة لكن يشـــار فـــي ليبيا 
إلـــى المجموعـــات الأكثـــر تطرفـــا من 
الإخوان بـ“المقاتلة“ التي تتهم بتشكيل 
جماعات مسلحة انبثقت عنها تنظيمات 
متشـــددة مثـــل القاعـــدة وداعـــش فـــي 

بنغازي ودرنة.
وفـــي حين ظـــل خصـــوم حفتر من 
ينكرون  لســـنوات  و“المقاتلة“  الإخوان 
وجـــود الإرهـــاب فـــي درنـــة وبنغازي 
ويصفون المجموعـــات المتطرفة هناك 
بـ“الثـــوار“، وصـــف بلحاج فـــي مقابلة 
على تلفزيون المسار الحرب في بنغازي 
ودرنة وأيضا ســـرت (حررتها قوات من 
طرابلـــس ومصراتة مـــن تنظيم داعش)  

بأنها ”حرب مقدسة“.
وأضاف ”ثورة الكرامة التي اندلعت 
ضـــد الجماعات التكفيريـــة في بنغازي 
هي حرب مقدسة“، لافتا إلى أنه لم يطلب 
منه التدخل في الأحداث التي شـــهدتها 

المدينة ضد الجماعات التكفيرية.
واعتبـــر بلحاج أن ”هناك مؤسســـة 
عســـكرية نظاميـــة فـــي كل مـــن برقـــة 
وطرابلـــس وخيـــر دليـــل علـــى ذلك هو 

وجود اللجنة العسكرية 5 + 5“.
ووصل عبدالحكيم بلحاج في أبريل 
الماضـــي إلـــى طرابلـــس بعد ســـنوات 
مـــن مغادرته ليبيا حيـــث اختار الإقامة 
فـــي تركيا بعـــد ترتيبـــات أمنية أفضت 
إلـــى خســـارة المجموعـــات المســـلحة 
لمواقعها  المحســـوبة على “المقاتلـــة“ 
في طرابلس عقب وصـــول حكومة فايز 
الســـراج إلى الســـلطة في 2016. وبينما 
كان مراقبون يرجحون إمكانية إشـــعاله 
حربـــا في طرابلس يبدو أنه قد نجح في 

التقريب بين حفتر والدبيبة.
وأشـــار بلحـــاج المقرب مـــن تركيا 
إلى تواصله المســـتمر مع السياسيين 
والعســـكريين فـــي المشـــهد الليبي من 
ضمنهـــم خليفـــة حفتر، حيـــث لفت إلى 
”تواصلـــه معه مرات عـــدة وفي أكثر من 
مناسبة“، معتبرا أن من حق حفتر تقديم 

رؤاه وأفكاره.

وظهـــرت خـــلال الأشـــهر الماضيـــة 
علامات تقارب بين حفتـــر والدبيبة كان 
أبرزها تعيين فرحـــات بن قدارة المقرب 
من قائد الجيش رئيسا لمؤسسة النفط.

واعتبر بلحاج أن حل الأزمة الراهنة 
يتمثـــل في إجـــراء انتخابـــات برلمانية 
فقط تقضي على جسمي مجلسي الأعلى 

للدولة والنواب كمرحلة أولى.
ورغـــم تصريحـــه بتراجـــع الحماس 
تجاه حكومة الدبيبة إلى النصف، إلا أن 
مقتـــرح إجراء انتخابات تشـــريعية فقط 
يعكـــس تماهيا مع مبادرة كان قد أطلقها 

الدبيبة.
انتخابات  إجـــراء  مقترح  ويســـحب 
تشـــريعية فقط البســـاط من تحت رئيس 
مجلـــس النـــواب عقيلة صالـــح ورئيس 
المجلـــس الأعلى للدولة خالد المشـــري، 
اللذين يماطلان منذ ســـنوات في إصدار 
القاعدة الدستورية، حيث بالإمكان إجراء 
الانتخابات التشريعية بناء على القانون 
رقم 4 لســـنة 2012 والصادر عن المجلس 
الوطنـــي الانتقالـــي، دون الحاجـــة إلى 

اعتماد قانون جديد أو قاعدة دستورية.

وفي حين يبـــدو أن التقارب الحالي 
يندرج في ســـياق التســـويات الإقليمية 
خاصة التقـــارب بين تركيـــا والإمارات، 
إلا أنـــه مـــن غيـــر المســـتبعد أن يكـــون 
ظهـــور بلحاج إعلانا لاتفـــاق على إجراء 
انتخابات تشـــريعية فقـــط يتم بموجبها 
التخلص من مجلســـي النـــواب والأعلى 
للدولـــة، مع حفـــاظ بقيـــة اللاعبين على 

مواقعهم خاصة حفتر والدبيبة.
وتتواتر الأنبـــاء منذ وصول الدبيبة 
إلـــى الســـلطة بشـــأن ســـعيه لتنظيـــم 
انتخابات تشـــريعية فقـــط تأتي ببرلمان 
جديد يعيد تكليفه بتشكيل الحكومة، في 
حين لا يســـتبعد ليبيون أن يتم انتخاب 
رئيس للبلاد عـــن طريق البرلمان بمهمة 

شرفية.
وتنص مســـودة مشـــروع الدســـتور 
الحالي للبلاد على أن النظام السياســـي 
لليبيا رئاسي ما يعني أن الخطوة لن تتم 

إلا بتنقيح مشروع الدستور.
واعتبر بلحاج تكليف فتحي باشاغا 
برئاسة حكومة جديدة ”ليس مجرد ورقة 
يمنحهـــا مجلس النـــواب دون التأكد من 

القدرة على الإنجاز“.
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المطبعون القدامى غير مرتاحين 
للمطبعين الجدد

وصفة كريستالينا جورجيفا لإدارة أزمات العالم العربي

ظهور عبدالحكيم بلحاج 

إعلان لتحالف 

حفتر و{المقاتلة} مصر والأردن وفلسطين منزعجة من تخطي أدوارها 
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 الخرطوم - أحرزت الأطراف الموقعة 
علـــى الاتفـــاق الإطـــاري في الســـودان 
فـــي تحالـــف  و“الكتلـــة الديمقراطيـــة“ 
الحريـــة والتغييـــر المعارضة لـــه تقدمًا 
ملموسًـــا فـــي مفاوضات ترعاهـــا الآلية 
الثلاثيـــة المكونة مـــن البعثـــة الأممية 
والاتحـــاد الأفريقي والهيئـــة الحكومية 

الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد).
ومـــن المتوقع أن تُفضـــي التطورات 
الراهنة إلى التوقيع على اتفاق سياسي 
نهائـــي في غضـــون أيام قليلة ستشـــكل 
بمقتضـــاه حكومـــة جديدة تفتـــح الباب 
أمام اســـتكمال مهام المرحلة الانتقالية 
وصـــولاً إلى إجـــراء انتخابات رئاســـية 

وبرلمانية.

وأعلن مجلس الســـيادة الســـوداني 
العســـكرية  الأطـــراف  اتفـــاق  الســـبت 
النهائيـــة  الصيغـــة  علـــى  والمدنيـــة 
للإعلان السياســـي تمهيداً للتوقيع عليه 
بـ“الســـرعة المطلوبـــة“، بعـــد سلســـلة 
اجتماعات عقـــدت برعاية رئيس مجلس 
الســـيادة عبدالفتـــاح البرهـــان ونائبـــه 
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ومشاركة 
الأطراف الموقعة علـــى الاتفاق الإطاري 

والأطراف غير الموقعة عليه.

لـ“العرب“  مطلعـــة  مصادر  وأوضحت 
أن الاجتماعات شـــارك فيهـــا ممثلون عن 
المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، 
الموقعة علـــى الاتفاق الإطـــاري، وكل من 
رئيـــس حركة العـــدل والمســـاواة جبريل 
إبريـــل، ورئيـــس حركة تحرير الســـودان 
مني آركـــو مناوي، ونائـــب رئيس الحزب 
الاتحـــادي الديمقراطي جعفـــر الميرغني. 
وتطرقت إلى القوى المشـــاركة في العملية 
السياســـية المقبلة وتضمين اتفاق جوبا 

للسلام في الاتفاق النهائي.
ووجدت القوى السياســـية السودانية 
مصلحتهـــا في الوصـــول إلـــى اتفاق في 
توقيـــت يضغـــط فيـــه المجتمـــع الدولي 
علـــى المكون العســـكري لإنجـــازه تزامنًا 
مـــع تراجع الحديـــث عن تشـــكيل حكومة 
تكنوقراط والاتجاه نحـــو اختيار كفاءات 
تختارها القوى السياســـية المشاركة في 
الاتفاق، وإمكانية الاســـتعانة بقيادات من 
الحـــركات المســـلحة علـــى رأس عدد من 

الوزارات تنفيذاً لبنود اتفاق جوبا.
ويضمـــن الاتفـــاق النهائـــي حضوراً 
فاعلاً في هياكل الســـلطة للقـــوى المدنية 
التـــي لديهـــا وجـــود كبيـــر في الشـــارع، 
ويحظى ذلك بدعم قوى غربية ساعدت على 
إحراز تقدم في المباحثـــات التي انطلقت 
بعد انتهاء ورشـــة القاهرة (الثلاثاء) التي 

أفضت إلى وجود إعلانين سياسيين.
وأدرك كل طرف أنـــه لن يكون بإمكانه 
الهيمنـــة على هيـــاكل الســـلطة الانتقالية 
خـــلال الفتـــرة المقبلة، في ظـــل الموافقة 
الضمنية على أن يكون المكون العســـكري 
جزءا من معادلة الســـلطة إلى حين إجراء 

الانتخابات.
وتزايــــدت الضغوط التــــي تعرض لها 
المكون العســــكري الأيام الماضية، ولعلّ 
الزيــــارة التــــي قام بهــــا وزيــــر الخارجية 

الروســــي ســــيرجي لافروف إلى الخرطوم 
أخيرا حركت وتيرة الجهود الغربية التي 
تقودهــــا الولايــــات المتحدة وتســــتهدف 
تشكيل حكومة جديدة وإبعاد موسكو عن 
التأثير في عملية صنع القرار السياســــي 

بالسودان.
وجــــاء التقدم فــــي المباحثــــات عقب 
وتخللتها  الخرطوم  شــــهدتها  اجتماعات 
مــــن  ســــتة  أجراهــــا  مكثفــــة  مباحثــــات 
المبعوثيــــن الدوليين، يمثلــــون الولايات 
وفرنســــا  الأوروبي  والاتحــــاد  المتحــــدة 
وقــــد  والنرويــــج،  وبريطانيــــا  وألمانيــــا 
أكــــدوا دعمهم للاتفــــاق الإطاري ورفضهم 
عمليات موازية له، وتم التلويح بمحاسبة 

معارضي الانتقال المدني في السودان.
وأكــــدت الآليــــة الثلاثيــــة أنهــــا تعمل 
علــــى المضي قدما فــــي إنجــــاح العملية 
السياســــية التي دخلت مرحلة حاســــمة، 
وأنها ســــتواصل التنســــيق مع المجتمع 

الدولي لدعم الشعب السوداني.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الخرطوم صــــلاح الدين الدومة إن الاتفاق 
السياســــي المزمع التوقيــــع عليه خضع 
لهندســــة القــــوى الغربية بمــــا لديها من 
قــــوة ونفــــوذ علــــى الأطــــراف المختلفة، 
وتلاقــــت أهــــداف تلك القوى مــــع مصالح 

السودانيين.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”تفاهمات الساعات الأخيرة بين المجلس 
المركزي والكتلــــة الديمقراطية لم تختلف 
كثيــــراً عمــــا جــــرت صياغته فــــي الاتفاق 
الإطاري الموقع في ديسمبر الماضي، لكن 
القوى الغربية عملت على احتواء الجبهة 
الثورية الموقعة على اتفاق جوبا وتقديم 
امتيازات لها تســــاعد على حلحلة مواقف 

المعارضين للاتفاق“.
وظلت الحركات المؤثــــرة في الجبهة 
الثورية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام 
خارج الاتفاق الإطــــاري مع رفض حركتي 
مناوي وجبريــــل الانخراط في المباحثات 
التــــي رعتهــــا الآليــــة الثلاثيــــة واللجنــــة 
الرباعيــــة التــــي تضم الولايــــات المتحدة 
والإمــــارات،  والســــعودية  وبريطانيــــا 

وطالبت بتوسيع قاعدة المشاركة.

وتوقع الدومة في تصريح لـ“العرب“ 
أن يتـــم التوقيـــع على الاتفـــاق بصورة 
نهائيـــة وإن كانت هنـــاك تباينات يروج 
لها البعض في وســـائل الإعلام المحلية 
بهدف تحسين صورة الأطراف المناوئة 
للاتفـــاق، وأن الموقـــف الدولـــي الداعم 
للاتفاق أقـــوى من الخلافـــات التي بين 
قـــوى داخليـــة لديها علاقـــات ومصالح 
مع أطراف خارجيـــة، وأن ”إجبار القوى 
الســـودانية علـــى التوقيع يعد الســـبيل 

الأمثل للخروج من المأزق الراهن“.
وأبـــدى البعـــض مـــن السياســـيين 
مخاوفهم من فشـــل الوصـــول إلى اتفاق 
نهائـــي وعدم تطبيقه علـــى الأرض، فمن 
شـــاركوا فـــي الاجتماعـــات الأخيرة هم 
جـــزء من الكتلـــة الديمقراطية وليســـوا 
جميع القوى الممثلـــة داخلها، وأحزاب 
المجلـــس المركزي لا تـــزال تتحفظ على 
مشـــاركة أحـــزاب بعينهـــا فـــي العملية 

السياسية، من بينها حزب الأمة برئاسة 
مبارك الفاضل.

وقــــد يــــؤدي الخــــلاف علــــى أســــماء 
القــــوى المعنيــــة بالتوقيع علــــى الإعلان 
السياســــي إلى تأخير التوقيــــع النهائي، 
وإلــــى ســــعي الكتلــــة الديمقراطيــــة التي 
دعمت تحالفها في ورشــــة القاهرة للدفاع 
عــــن وجــــود الأطــــراف التابعــــة لهــــا في 
الاتفــــاق والتشــــديد على أهمية توســــيع 

المشاركة.
الدولية  العلاقــــات  أســــتاذة  ورفضت 
الطيــــب  تماضــــر  الخرطــــوم  بجامعــــة 
الجزم بحــــدوث تقدم كبيــــر وملموس في 
الديمقراطيــــة  الكتلــــة  بيــــن  المباحثــــات 
والمجلس المركزي، لأن أيا من الأطراف لم 
يعلن موقفه بعد بيان المجلس العســــكري 
الــــذي جــــاء نتيجــــة ضغوط تعــــرض لها 
ودفعتــــه إلى الســــير في طريــــق التوافق 

ووضع القوى المدنية أمام الأمر الواقع.

أن  وأكــــدت في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
المؤسســــة العســــكرية تســــتعجل دائما 
الوصول إلــــى النتائج ويكون ذلك بمثابة 
توجيــــه رســــائل إلــــى أطــــراف خارجية 
تضغــــط عليهــــا، علــــى رأســــها الولايات 
المتحــــدة وســــفراء الــــدول الغربية، وأن 
القادة العســــكريين يحاولون الاســــتفادة 
حاليــــا مــــن مواقف واشــــنطن الســــاعية 
للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي تحت 
أية وضعية بما فيها ضمان بقاء الجيش 

كجزء مؤثر في السلطة.
وقد لا تكــــون التدخلات الخارجية في 
صالح الســــودان على المدى البعيد، وإن 
كانــــت تســــاهم الآن فــــي تقريــــب وجهات 
النظــــر لأن القــــوى المحســــوبة على هذه 
الأطراف ســــتعمل علــــى حماية مصالحها 
إثر وصولها إلى السلطة، والخطر سيهدد 
في هذه الحالة الموارد الطبيعية، وهو ما 

يتعارض مع أهداف الثورة السودانية.

ب السودانيين 
ّ

ضغوط دولية وحسابات داخلية تقر

من الاتفاق النهائي
توافق بين قوى غربية ومكونات سياسية وعسكرية على تسوية الأزمة السياسية

السودان على بعد أمتار من طي صفحة {الانقلاب}

يقترب الســــــودان من طــــــي صفحة أزمة سياســــــية أضاعــــــت على البلاد 
فرصــــــة القيام بإصلاحات بعد أن أثمرت الجهود الغربية في الضغط على 
ــــــج المصالحة بالإمضاء على الاتفاق  طرفــــــي الخلاف للمضي قدما في تتوي
النهائي الذي ســــــتتحول معه الســــــلطة إلى المدنيين، ما يعيد مسار الانتقال 

الديمقراطي إلى السكة.

الإثنين 22023/02/13
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 القــدس - في الوقت الذي اجتمع فيه 
قادة عرب في القاهرة لمناقشة تحركات 
عربية مشتركة ضد التصعيد الإسرائيلي 
في الضفة الغربية وتوســـع الاستيطان، 
وافقت لجنـــة وزارية إســـرائيلية الأحد 
على مشـــروع قانـــون لإلغـــاء خطة ”فك 
الارتباط“ بشـــمال الضفة الغربية والتي 
أخلت تل أبيب بموجبها مستوطنات في 

المنطقة.
خطة إســـرائيلية  و“فـــك الارتبـــاط“ 
أحاديـــة الجانب نفذتهـــا حكومة رئيس 
الوزراء الأسبق أرئيل شارون في صيف 
2005، وأخلـــت بموجبها المســـتوطنات 
ومعســـكرات الجيـــش فـــي قطـــاع غزة، 
إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة 

الغربية.
وقالت القناة السابعة في التلفزيون 
جمهـــور  مـــن  القريبـــة  الإســـرائيلي 

المســـتوطنين ”بعد 18 عاما من ’خروج 
من غوش قطيـــف (كتلة  المســـتوطنين‘ 
اســـتيطانية أقامتها إســـرائيل جنوبي 
قطاع غـــزة) والمســـتوطنات الأربع في 
شـــمالي الضفة، أقرت اللجنـــة الوزارية 
للتشـــريع (الأحد) مشـــروع قانون لإلغاء 

قانون فك الارتباط بشمال الضفة“.
واللجنة الوزارية لشـــؤون التشريع 
هي لجنة حكومية يترأســـها وزير العدل 
ياريف ليفين، ودورها الرئيســـي يتمثل 
فـــي صياغـــة موقـــف الحكومة بشـــأن 

مشاريع القوانين.
وسيسمح قانون إلغاء ”فك الارتباط“ 
بشـــمال الضفة بعودة الإسرائيليين إلى 
4 مســـتوطنات تـــم تفكيكها هـــي غانيم 

وكاديم وحوميش وسانور.
وقـــال رئيـــس المجلـــس الإقليمـــي 
للمستوطنات في الضفة الغربية يوسي 

دغـــان ”أتوقـــع أن يتـــم إلغـــاء القانون 
بالكامـــل، هـــذا صراع نخوضـــه منذ 18 
عامًـــا ونرى أخيـــرا الضوء فـــي نهاية 

النفق“.

وســـيتم طـــرح القانـــون للتصويت 
فـــي قراءة تمهيدية بالكنيســـت الأربعاء 
العبري،  المقبل، بحســـب موقـــع ”والا“ 
وبعـــد ذلك يصبـــح القانـــون نافذا حال 
التصويت عليه بثـــلاث قراءات. ويتمتع 
ائتـــلاف بنياميـــن نتنياهـــو بأغلبية 64 

مقعدا (من أصل 120 في الكنيست).
وفي ديســـمبر الماضـــي قدم عضوا 
الكنيســـت من الائتلاف الحكومي يولي 
إدلشـــتاين (حـــزب الليكـــود) وأوريـــت 
ســـتروك (الصهيونية الدينية) مشـــروع 
قانـــون لإلغـــاء ”فـــك الارتباط“ بشـــمال 

الضفة.
وآنذاك قالت القناة 12 الإســـرائيلية 
هـــو  المشـــروع  هـــدف  إن  الخاصـــة 
”الســـماح بإعادة الإقامة وحرية الحركة 
للمواطنين الإسرائيليين (المستوطنين) 
في المنطقة، وسيســـمح لاحقا بتخطيط 
وإعـــادة بنـــاء المســـتوطنات التـــي تم 

إخلاؤها“.
الوزراء  رئيـــس  اتفاقات  وتتضمـــن 
زعيم حـــزب الليكود بنياميـــن نتنياهو 
مـــع الأحزاب الشـــريكة له فـــي الائتلاف 
بالديـــن  تتعلـــق  بنـــودا  الحكومـــي 

إسرائيلية  أحزاب  وتعتبر  والاستيطان، 
معارضـــة أن تلـــك الاتفاقـــات تقـــوض 

الديمقراطية وتؤجج الصراع.
الكنيســـت  مصادقـــة  وحملـــت 
الإسرائيلي بالقراءات الثلاث على تمديد 
سريان أنظمة الطوارئ وفرض القوانين 
الإســـرائيلية في الضفة الغربية الشهر 
الماضي في طياتها رسائل تشير إلى أن 
الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو توسيع 
المشروع الاســـتيطاني والضم المتدرج 

للضفة وإضعاف السلطة الفلسطينية.
ومدد الكنيســـت الإســـرائيلي قانون 
الطـــوارئ في الضفـــة الغربيـــة لمدة 5 
ســـنوات إضافية بتأييـــد 39 عضوا في 
الكنيســـت مقابـــل معارضـــة 12 عضوا، 
وينـــص القانون -الذي ســـن عـــام 1967 
ويجـــري تمديـــده كل 5 ســـنوات- على 
معاملـــة المســـتوطنين بالضفة الغربية 

معاملة المواطنين في إسرائيل.
وعكـــس تســـريع مصادقـــة حكومة 
اليمين المتطرف علـــى أنظمة الطوارئ 
بالضفة الاتفاقيات التي مهدت لتشـــكيل 
بشـــراكة  الحالي  الحكومـــي  الائتـــلاف 
الليكـــود وتحالف الصهيونيـــة الدينية 
ترفـــض  التـــي  الحريديـــة  والأحـــزاب 
أي تســـوية مع الســـلطة الفلســـطينية 
وتعارض إقامة أي دولة فلســـطينية في 

الضفة حتى لو كانت منزوعة السلاح.
ويوحـــي ذلـــك أيضـــا بـــأن حكومة 
نتنياهـــو تـــرى الضفة جـــزءا لا يتجزأ 
من ”أرض إســـرائيل“، حيـــث تؤكد على 
أن الاســـتيطان فـــي فلســـطين هو ”حق 
حصـــري للشـــعب اليهـــودي“، وذلك من 
خـــلال اعتمادها أجنـــدة وبرنامج حزب 
تحالـــف الصهيونيـــة الدينية برئاســـة 
الوزير بتســـلئيل ســـموتريتش الداعي 
إلى تفكيك ما يســـمى ”الإدارة المدنية“ 

وضم الضفة إلى السيادة الإسرائيلية.

إسرائيل تقر مشروع قانون 

لإلغاء فك الارتباط بالضفة الغربية

لا ضغوط توقف توسيع الاستيطان

المؤسسة العسكرية 

تستعجل دائما 

الوصول إلى النتائج

تماضر الطيب

الاتفاق المزمع 

توقيعه خضع لهندسة 

القوى الغربية

صلاح الدين الدومة

 دمشــق - قــــال متحدث باســــم مكتب 
الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 
الأحد إن نقل المساعدات، المتعلقة بإغاثة 
المتضررين من الزلزال، من المناطق التي 
تســــيطر عليها الحكومة في ســــوريا إلى 
الأراضــــي التي تســــيطر عليهــــا جماعات 
المعارضة المسلحة يتعثر بسبب مشاكل 
في الحصــــول على موافقــــة هيئة تحرير 

الشام (جبهة النصرة سابقا).
وذكرت الحكومة الســــورية الأســــبوع 
الماضي أنها مســــتعدة لإرسال مساعدات 
إلى المنطقة الشــــمالية التي دمرها زلزال 
الاثنين الماضي وتســــيطر عليها إلى حد 

كبير هيئة تحرير الشام الموالية لتركيا.
وقــــال زعيــــم هيئــــة تحريــــر الشــــام 
أبومحمــــد الجولاني فــــي مؤتمر صحفي 
لتلقــــي  الوحيــــد  المعبــــر  إنّ  الجمعــــة 
المساعدات وقوافل الإغاثة هو معبر باب 
الهوى، رافضا إعطاء النظام السوري أي 

فرصة لتعويم نفسه.
وتأتــــي تصريحــــات الجولانــــي فــــي 
وقــــت تخوض فيــــه أطــــراف مختلفة، بما 
فيهــــا تركيــــا وســــوريا والأمــــم المتحدة، 
مفاوضــــات من أجل التوصــــل إلى تفاهم 
ينص على افتتاح معابــــر يتم من خلالها 
تأمين وصول قوافل الإغاثة والمساعدات 

الإنسانية إلى المناطق المنكوبة.
ومنذ عــــام 2014 تمكنت الأمم المتحدة 
من إيصال مســــاعدات إلــــى الملايين من 
الأشــــخاص المحتاجين في شــــمال غرب 
ســــوريا عبر تركيا بموجــــب تفويض من 
مجلــــس الأمــــن. لكنه يقتصــــر حاليا على 

استخدام معبر حدودي واحد فقط.
وتضغط الأمم المتحدة من أجل تدفق 
المســــاعدات بحريــــة أكبــــر إلى ســــوريا، 
وخاصــــة إلى شــــمال غرب البــــلاد، حيث 
قــــدرت أن أكثر من أربعة ملايين شــــخص 

كانوا بحاجة إلى المساعدات قبل الزلزال، 
من خلال خطوط المواجهة المجمدة ومن 

خلال المعابر مع تركيا.
الإنســــانية  المســــاعدات  وتُنقــــل 
المخصصة لشــــمال غرب سوريا عادة من 
تركيا عبر معبر باب الهوى، نقطة العبور 
الوحيدة التــــي يضمنها قــــرار صادر عن 
مجلس الأمــــن حول المســــاعدات العابرة 

للحدود.
لكــــن الطرقــــات المؤدية إلــــى المعبر 
تضررت جــــراء الزلزال، ما أثر مؤقتاً على 

قدرة الأمم المتحدة على استخدامه.

ولم يتم إرســــال مســــاعدات من داخل 
سوريا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة 

دمشق شمالاً منذ حوالي ثلاثة أسابيع.
وتقدم المنظمة مساعدات إلى الشمال 
الغربــــي منــــذ 2014 عبر تركيــــا، متجاوزة 

الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.
ونــــادرا مــــا تنقــــل المســــاعدات مــــن 
الأراضي التي تســــيطر عليهــــا الحكومة 
إلى الشــــمال الغربي، حيــــث فر الكثير من 
الســــوريين هربا من حكم الأســــد، وهناك 
حوالــــي أربعــــة ملايين شــــخص بحاجة 
إلى المســــاعدات قبل أن يسهم الزلزال في 

احتداد أزماتهم.
ويقطن فـــي المناطـــق الخارجة عن 
ســـيطرة دمشق في محافظة إدلب وريف 
حلب الشـــمالي المجاور أكثر من أربعة 
ملايين شـــخص، جـــزء كبيـــر منهم من 

النازحين.

المعارضة الموالية 

لتركيا تعرقل وصول 

المساعدات إلى شمال سوريا

أبومحمد الجولاني

المعبر الوحيد لتلقي 

المساعدات هو معبر 

باب الهوى

قانون إلغاء فك الارتباط 

سيسمح بعودة الإسرائيليين 

إلى 4 مستوطنات تم 

تفكيكها هي غانيم وكاديم 

وحوميش وسانور



 صنعــاء - ترى أوساط سياسية يمنية 
أن فسح المجال أمام السفن للدخول إلى 
مينـــاء الحديدة يندرج ضمـــن تفاهمات 
أوليـــة بـــين جماعـــة الحوثـــي والمملكة 

العربية السعودية.
وتوضح الأوســـاط أن هـــذا الإجراء 
قد يهيـــئ لرفع كلـــي للقيود عـــن ميناء 
الحديـــدة، وهو أحد المطالب الرئيســـية 
للجماعـــة المواليـــة لإيـــران، لكـــن الأمر 
يخضع لما ستســـفر عنه جولات التفاهم 

في قادم الأيام.
وأعلنـــت جماعة الحوثـــي الأحد عن 
دخول سفن إلى ميناء الحديدة الخاضع 
تتعـــرض  أن  دون  (غـــرب)  لســـيطرتها 
أن  معتبـــرة  التأخيـــر،  أو  للاحتجـــاز 

الخطوة ”تعزز فرص السلام“.
وجاءت الخطوة في أعقاب تحركات 
أمميـــة وأميركيـــة مكثفـــة بين مســـقط 
والرياض في سياق جهود الدفع بعملية 

السلام في اليمن.
وقـــال حســـين العـــزي نائـــب وزير 
الخارجيـــة فـــي حكومـــة الحوثيين غير 
المعتـــرف بهـــا إن ”العبور المباشـــر لكل 
السفن التجارية إلى ميناء الحديدة دون 
احتجـــاز أو تأخير خطوة فـــي الاتجاه 

الصحيح“.

وأشـــار العـــزي في تغريـــدة له على 
تويتـــر إلـــى أن الخطـــوة ”تحتـــاج إلى 
تعزيز وتوســـيع عبر إلغاء آلية ’أونفيم‘ 

(آلية أممية للتفتيش)“.
الأمميـــة  ”أونفيـــم“  آليـــة  وتعمـــل 
مـــن جيبوتـــي علـــى تفتيـــش الســـلع 
والبضائـــع المتجهـــة إلـــى الموانئ التي 
تســـيطر عليها جماعة الحوثي للتحقق 
مـــن عـــدم انتهـــاك الحظر الدولـــي على 

إمدادات السلاح.
ودعا العزي ”الجميـــع إلى مزيد من 
العمل الإيجابي والإصرار المشترك على 
تعزيـــز فـــرص الســـلام“، دون مزيد من 

التفاصيل.
وضاعفـــت جماعة الحوثي في الأيام 
الأخيرة من ضغوطها لاسيما على الأمم 
المتحدة بشأن تخفيف القيود على ميناء 
الحديدة، واتهمت الجماعة الأمين العام 
للمنظمـــة الأمميـــة ومبعوثـــه الخـــاص 
إلى اليمن هانس غروندبيرغ الأســـبوع 
الماضي بالامتناع عن إدخال المشـــتقات 

النفطية إلى ميناء الحديدة.
ووجهت الجماعة حينها ما وصفته 
بالإنذار الأخير لـــلأمم المتحدة، قائلة إن 

سلوكها ”سيكلفها الكثير“.

ودعـــت جماعـــة الحوثي إلـــى وقف 
التعطيـــل الذي تمارســـه ”أونفيم“ فورا 
أو إلغاء دورها وتـــرك التحالف العربي 
يعترض الســـفن وســـيكون لـــكل حادث 

حديث، حسب قولها.
واعتبرت ”أما أن تعيق الأمم المتحدة 
ســـفن اليمنيين نيابة عن دول التحالف 

فهذا مرفوض وغير مقبول بالمطلق“.
الحوثيـــين  إن  متابعـــون  ويقـــول 
يســـعون لفرض ميناء الحديـــدة كمنفذ 
وحيد لاستيراد السلع الغذائية للمناطق 
الخاضعة لســـيطرتها لتحقيق جملة من 
المكاسب في مقدمتها تحصيل المزيد من 
المـــوارد المالية عبر الرســـوم الضريبية 
والجمركيـــة ورســـوم الفحص والجودة 
والضرائـــب  التكاليـــف  مـــن  وغيرهـــا 

المحصلة.
ويشير المتابعون إلى أن الهدف أيضا 
من إصرار الحوثيين هو حرمان السلطة 
الشـــرعية من الاستفادة من موارد مالية 
تحصلهـــا في حـــال تم الاســـتيراد عبر 
الموانئ الواقعة في المناطق التي تسيطر 

عليها الحكومة.
ويعتبـــر المتابعون أن مـــن الدوافع 
الأساســـية الأخـــرى تســـهيل عمليـــات 
تهريـــب الأســـلحة للحوثيـــين، بعـــد أن 
ضاقـــت المنافذ الأخـــرى جـــراء الرقابة 
الدوليـــة المشـــددة التـــي أحبطـــت فـــي 
الأشـــهر الأخيـــرة العديد مـــن محاولات 
عبـــر  للحوثيـــين  الأســـلحة  تهريـــب 

مسالك بحرية.
وأجبـــرت جماعـــة الحوثـــي مؤخرا 
فـــي  المحتجـــزة  الشـــاحنات  أصحـــاب 
مراكزها الجمركية المســـتحدثة منذ أيام 
علـــى التعهد بعدم الترســـيم فـــي منافذ 
الدخول بسعر الدولار الجمركي الجديد 
الـــذي فرضتـــه الحكومة المعتـــرف بها 
دوليا وعدم الاســـتيراد مجددا من ميناء 

عدن والتحول إلى ميناء الحديدة.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محلية عن 
مصـــادر وصفتهـــا بالمطلعـــة أن جماعة 
وســـائقي  التجـــار  حـــذرت  الحوثـــي 
الشـــاحنات من أنه في حالة الاســـتيراد 

عبر ميناء عدن ســـيتحملون المسؤولية 
عـــن الإجـــراءات التـــي قـــد يتـــم وفقها 

مصادرة بضائعهم.
وأضافت المصادر أن الجماعة عممت 
إجراءاتها فـــي المنافذ الجمركية التابعة 
لهـــا في الراهدة جنوبـــي تعز وفي عفار 
التابعة للبيضاء، إضافة إلى جمرك نهم 

بصنعاء.
وكان نشطاء تحدثوا في وقت سابق 
عـــن إقدام عناصـــر مـــن الحوثيين على 
بالبضائع  المحملة  الشـــاحنات  احتجاز 
بهـــدف إجبـــار التجـــار على اســـتيراد 

بضائعهم عبر ميناء الحديدة.
من  اســـتغرابهم  النشـــطاء  وأبـــدى 
خطوة حكومـــة معين عبدالملـــك مؤخرا 
في رفع ســـعر الـــدولار الجمركـــي الذي 
من شـــأنه أن يضاعف من ســـعر السلع 
في المناطق الخاضعة لســـيطرة السلطة 
الشرعية، والذي يصب بشكل غير مباشر 

لصالح الحوثيين.
وكان جماعـــة الحوثـــي أعلنـــت في 
مقابل الضغوط علـــى التجار لمنعهم من 
اســـتيراد البضائع من موانئ الحكومة، 
عـــن حزمة مـــن الحوافـــز والمغريات من 
بينهـــا تخفيض في الرســـوم الجمركية 
بنسبة 50 في المئة وتسديد نصف المبلغ 
نقـــدا والنصـــف الآخر بشـــيك وتحديد 
سعر صرف الدولار الجمركي بـ250 ريالاً 
لجـــذب رجال المال والأعمال للاســـتيراد 

عبر ميناء الحديدة.
ويرى مراقبون أن الجماعة حريصة 
علـــى أن يكون ميناء الحديدة هو الجهة 
الوحيدة التي تمر منها البضائع صوب 
مناطقها، وهذا أيضا يندرج في ســـياق 
تعزيـــز الانفصـــال، وأن ضغوطها على 
التحالف صـــوب رفع كامـــل للقيود عن 
مينـــاء الحديـــدة وإلغاء آليـــة ”أونفيم“ 

تندرج في هذا السياق.
واتفقت الأمم المتحـــدة مع الحكومة 
اليمنية المعترف بهـــا دولياً، والتحالف 
العربي بقيادة الســـعودية في ســـبتمبر 
2015 علـــى إقامة نظام للتفتيش يســـهل 
مرور الســـلع إلى اليمن، ويحول في الآن 

ذاتـــه دون وصـــول أســـلحة مهربة إلى 
الحوثيين.

ومنـــذ ذلك الحـــين أصبـــح على كل 
الســـفن التجارية المتجهة إلـــى الموانئ 
الخاضعـــة لســـيطرة الحوثيـــين التقدم 
بطلب إلى الأمم المتحدة يتضمن بيانات 
شـــحناتها وقوائـــم بآخـــر الموانئ التي 

زارتها.
وســـجل في الأشـــهر الأخيرة تشدد 
أكبر في أعمال التفتيش، الأمر الذي أثار 
اســـتفزاز الحوثيين، ويرى متابعون أن 
توجـــه التحالف العربي لتخفيف القيود 
عـــن مينـــاء الحديـــدة يعكـــس حصول 
اختـــراق فـــي المفاوضات مـــع الجماعة 
عبر الأمم المتحدة وســـلطنة عمان، ودور 

الوسيط الأميركي تيم ليندركينغ.
وكان محمـــد عيـــاش قحيـــم محافظ 
الحديـــدة الموالـــي للحوثيين قد أشـــار 
قبل أيـــام إلـــى انفراجه وشـــيكة. وأكد 
قحيم في تغريدة علـــى توتير  بأن هناك 
بشرى سارة خلال الأيام الثلاثة القادمة، 
مشـــيرا إلى بدء دخـــول بواخر الحديد 
والأخشـــاب والإســـمنت والكلنكـــر عبر 

ميناء الحديدة.
ومنـــذ نهاية هدنـــة فـــي الثاني من 
أشـــهر  ســـتة  اســـتمرت  أكتوبـــر 2022 
باليمـــن، تتواصل جهـــود أممية ودولية 
تبـــادل  وســـط  لتجديدهـــا  وإقليميـــة 
الحكومـــة والحوثيين الاتهامات بشـــأن 

المسؤولية عن الفشل في تمديدها.
فـــي  اللافـــت  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الوســـاطات الجارية حاليا هو حصرها 
بـــين الحوثيين والســـعودية، في تغييب 
واضح للســـلطة الشـــرعية التي يقودها 

مجلس القيادة الرئاسي.
ويعانـــي اليمـــن حربا بـــدأت عقب 
العاصمـــة  علـــى  الحوثيـــين  ســـيطرة 
صنعـــاء وعـــدة محافظات نهايـــة 2014، 
وتصاعد النـــزاع منذ مـــارس 2015 بعد 
تدخـــل تحالف عســـكري عربـــي بقيادة 
الحكومـــة  قـــوات  لإســـناد  الســـعودية 
الشرعية في مواجهة الجماعة المدعومة 

من إيران.

الإثنين 2023/02/13 
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الخطوة تحتاج إلى 

تعزيز عبر إلغاء آلية 

«أونفيم»

حسين العزي

 بغداد - أرسلت حكومة إقليم كردستان 
وفدا جديدا إلى العاصمة العراقية بغداد، 
في محاولــــة لحلحلة القضايــــا الخلافية 
بين الجانبين لاسيما تلك المتعلقة بقانون 
النفط والغــــاز، لكن مراقبين يســــتبعدون 
حدوث تقدم فــــي ظل ضعف موقف الإقليم 
نتيجة الصراعات السياسية بين مكوناته، 

وهو ما يستغله الإطار التنسيقي.
قال رئيس مكتب حكومة إقليم كردستان 
أوميد الصبــــاح ”بدأنا الأحــــد اجتماعنا 
الأول مــــع وزارة النفــــط العراقية في إطار 
زيارتنا لبغداد“. وأضاف الصباح أن ”وفد 
حكومة إقليم كردستان سيناقش مع وزارة 

النفــــط العراقيــــة تطوير مشــــروع قانون 
النفط والغاز والقضايا ذات الصلة“.

وأعلنــــت وزارة النفــــط الاتحاديــــة أن 
وكيل الوزارة لشؤون التوزيع ليث الشاهر 
اجتمع مع وفــــد حكومة إقليم كردســــتان 

الذي ضم عددا من المسؤولين.
ووفقــــا لبيان صادر عــــن الوزارة، فإن 
هــــذه الزيارة تأتي ضمن سلســــلة لقاءات 
يجريهــــا وفــــد الإقليم مع المســــؤولين في 
وزارة النفــــط لبحــــث ومراجعة المواضيع 
ذات الشأن المشــــترك، وخصوصا المشاكل 
العالقــــة بين المركــــز والإقليم لملــــف النفط 

والطاقة.

وأكــــدت وزارة النفــــط علــــى التزامها 
وتنميتهــــا  الوطنيــــة  الثــــروة  بــــإدارة 
وتطويرها والحفاظ عليها، وفقا للدستور 
والقوانين والتعليمات النافذة، وبما يعود 
بالفائــــدة لأبناء الشــــعب العراقي بجميع 

مكوناته.
العراقيــــة  النفــــط  وزارة  وتطالــــب 
بالإشــــراف على عمليات إنتــــاج وتصدير 
النفــــط والغاز في المناطــــق الكردية، وهي 
تســــتند في ذلك إلى قرار قضائي صدر من 
المحكمــــة الاتحادية، أعلــــى هيئة قضائية 
في العراق، والذي يقضي بعدم دســــتورية 
قانــــون النفــــط والغــــاز لحكومــــة إقليــــم 

كردســــتان، الصــــادر عــــام 2007، وإلغائه 
لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن 
إلزام الإقليم بتســــليم الإنتاج النفطي إلى 

الحكومة الاتحادية.
ويــــرى مراقبون أن حل معضلة قانون 
النفــــط والغــــاز يبقــــى رهــــين التوافقات 
السياســــية حــــول باقي القضايــــا العالقة 
لاسيما في علاقة بحصة كردستان العراق 
مــــن الموازنة العامــــة، والــــذي لا يبدو أن 
هناك توافقا بشأنه بين قوى ائتلاف إدارة 
الدولة، حيث يصر الإطار التنســــيقي على 
وجوب القيام بتعداد ســــكاني قبل حســــم 

المسألة.

إجراء  ــــــي  الحوث جماعة  اســــــتقبلت 
تخفيف القيود عن الســــــفن المتجهة 
إلى ميناء الحديدة بالترحاب. وقالت 
إنها خطوة في الاتجــــــاه الصحيح، 
ــــــة عن أملها فــــــي أن تقود إلى  معرب
المزيد مــــــن الخطــــــوات كإلغاء لجنة 
”أونفيم“. لكنّ مراقبين يرون أن البناء 
على ما تحقق يبقى رهين ما ستسفر 

عنه جولات التفاوض الجارية.

تفاهمات أولية بين الحوثيين والسعودية 

تقود إلى رفع القيود عن ميناء الحديدة
جماعة الحوثي: السماح بدخول سفن دون تأخير خطوة في الاتجاه الصحيح

هل تنجح ضغوط الحوثيين في إلغاء آلية أونفيم 

زيارات كردية متتالية إلى بغداد

دون أفق لحل القضايا العالقة

السفير بوندي يتحاشى إثارة أي حساسيات مع البحرين

 المنامــة - تبـــدي الولايـــات المتحدة 
تركيزا لافتا على تعزيز قدرات البحرين 
الدفاعية، في المقابـــل تتجنب إدارة جو 
بايـــدن إثـــارة أي قضايـــا خلافيـــة مع 
المنامة، على عكس الإدارات الديمقراطية 
الســـابقة التي كانت لا تخفي تحفظاتها 
علـــى الوضعـــين السياســـي والحقوقي 

داخل المملكة.
وأكدت الولايات المتحدة على تسليم 
البحرين دفعة من مقاتلات ”أف 16 بلوك 
�70، التي لم تدخل بعد حيز الخدمة لدى 
القـــوات الجويـــة الأميركية فـــي مارس 
المقبل، جاء ذلك بعد أيام من الكشف عن 
هذه الصفقـــة التي تعد الأكبر في تاريخ 

المملكة.
ويرى متابعون أن إدارة بايدن تعتبر 
البحرين حجر أساس في إستراتيجيتها 
الدفاعيـــة الجديدة في المنطقة، لاســـيما 
وأن المنامة تحتضن الأســـطول الخامس 
الأميركي الـــذي يتولى تأمـــين إمدادات 
النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية، 
ومراقبة إيران عن قرب، والإشـــراف على 
عمليـــات في الخليـــج العربـــي وخليج 
عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط 

الهندي.
إدارة  أن  إلـــى  المتابعـــون  ويشـــير 
بايدن تعمـــل على تبني سياســـة قائمة 
على رفع مســـتوى التنســـيق العملياتي 
بين حلفائها في منطقة الشرق الأوسط، 
وخاصة المنخرطين في مســـار اتفاقيات 
التحديـــات  مواجهـــة  فـــي  إبراهيـــم، 
علاقـــة  فـــي  وخصوصـــا  الإقليميـــة 
بالتهديـــدات الإيرانيـــة، وبالتالـــي فإن 
رفع جاهزية القوات البحرينية أمر مهم 

بالنسبة إليها.
وكانت الصحافة البحرينية كشـــفت 
عن زيارة ســـرية قام بهـــا مؤخرا رئيس 
هيئـــة الأركان العامة فـــي جيش الدفاع 
الإســـرائيلي، الجنرال هرتســـي هليفي، 

إلى البحرين.
ونشـــرت وســـائل إعـــلام بحرينيـــة 
صورا لاجتماع عقـــد بين رئيس الوزراء 
الأمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، وقائد 
القيـــادة الوســـطى الأميركيـــة الجنرال 

مايكل كوريلا، بحضور هليفي.
وهذه الرحلـــة الأولى التي يقوم بها 
رئيـــس أركان الجيش الإســـرائيلي إلى 
الخارج منذ تعيينه في الشـــهر الماضي. 
وقد زار ســـلفه أفيـــف كوخافي البحرين 
مرة واحـــدة على الأقل، كمـــا فعل وزير 
الدفاع الســـابق بيني غانتس في فبراير 

.2022
تنامـــي  الاجتمـــاع  هـــذا  ويعكـــس 
التنســـيق الدفاعـــي القائم بـــين المنامة 
وواشنطن وتل أبيب، والذي تعمل إدارة 

بايدن على تعميقه.
وأكد الســـفير الأميركي في البحرين 
ستيفن بوندي الأحد أن المنامة ستحصل 
على مقاتلات ”أف 16 بلوك 70“ المتطورة 
قبل القـــوات الجوية لبلاده، مؤكداً عمق 

الشراكة العسكرية بين البلدين.
وأوضـــح بونـــدي فـــي تصريحـــات 
لصحيفـــة ”البلاد“ المحلية أن الشـــراكة 
العسكرية بين البلدين وثيقة وتتمثل في 
وجود أكثر من 8 آلاف عســـكري أميركي 

في البحرين.
وقال بونـــدي إن المنامة ســـتحصل 
على الطائرة المقاتلـــة ”أف 16 بلوك 70“ 
في أوائل شـــهر مارس المقبل، حتى قبل 
حصول القوات الجوية الأميركية عليها، 
البحرينيين  الطياريـــن  تدريب  وســـيتم 
علـــى قيادة هـــذِه الطائرة فـــي الولايات 

المتحدة ثم في البحرين.
وأضـــاف أن بلاده ”تعـــي تماماً بأن 
إيـــران تتدخل فـــي الشـــؤون الداخلية 

لمملكة البحريـــن“، مضيفاً ”نبذل جهوداً 
حثيثـــة للتأكد من عدم وقوع أي أذى من 

قبل إيران على حلفائنا في المنطقة“.
وأشـــار أيضـــا إلـــى أن ”الولايـــات 
المتحـــدة ستســـلم البحريـــن مروحيات 
هجومية، كما ستشـــارك بعض المعدات 

في مجال الصواريخ والدفاع الجوي“.
وأضاف ”سلمنا البحرين عدة سفن، 
وهي الآن ضمـــن القوات البحرية بهدف 

توسيع نطاق تعاوننا العسكري“.
واعتبـــر أن ”هـــذه الصفقـــة تعكس 
مســـتوى التعاون الرفيع بين البلدين“، 
مشـــدداً على ”التزام الولايـــات المتحدة 
بإتمـــام صفقة بيع هـــذه الطائرات التي 
تعـــد أكثـــر جيـــل متطـــور ومتوفر من 

الطائرات“.
ويـــرى مراقبون أن واشـــنطن تبدي 
اهتماما كبيرا بتعزيز الشراكة الدفاعية 
مع البحريـــن، وهي حريصـــة على عدم 
اثارة أي قضايـــا خلافية مع المنامة، من 
أجل عدم التشويش على نسق العلاقات 

الجاري بين الجانبين.
وبدا واضحـــا أن بوندي، الذي عين 
ســـفيرا في البحرين فـــي العام الماضي، 
تعزيـــز  ســـبل  علـــى  بالأســـاس  يركـــز 
العلاقـــات الثنائيـــة، متجنبـــا إثارة أي 
حساســـيات ســـواء فـــي تصريحاته أو 
تحركاتـــه فـــي الداخـــل البحريني، على 
عكس ســـفراء ســـابقين، كانوا لا يخفون 
بعض تحفظاتهم لاســـيما حيال الوضع 
الحقوقـــي في المملكـــة، ولا يتوانون عن 
عقد لقاءات مع قوى حقوقية وسياســـية 

معارضة.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن توجـــه 
الإدارة الأميركيـــة في البحرين يعود في 
جانب منه إلى نجاح القيادة البحرينية 
فـــي تعزيـــز الاســـتقرار داخـــل المملكة، 
والإصلاحات النســـبية التـــي قامت بها 
في مجال حقوق الإنســـان، وبالتالي فإن 
الوضع لا يستدعي إثارة أي حساسيات، 
في المقابل فإن الوضع الإقليمي يستدعي 

تركيزا أكبر من الولايات المتحدة.
وفـــي مطلع الشـــهر الجاري كشـــف 
القائد العام لقوة دفاع البحرين، المشير 
الركـــن خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة، عن 
انضمـــام أحـــدث الطائـــرات المقاتلة في 
العالم إلى سلاح الجو البحريني قريباً.

صحيفـــة  أوردتـــه  مـــا  وبحســـب 
”الوطن“ المحليـــة الأحد قال آل خليفة إن 
قوة الدفاع البحرينية ستدشن الطائرات 
”أف 16 بلوك 70“ المطـــورة، التي تُعد من 
أحدث الطائرات المقاتلة عالمياً، وطائرات 

الكوبرا الحديثة.
 “16 ”أف  صفقـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
المطورة تُعد الكبرى في تاريخ قوة دفاع 
البحريـــن، وتمثل إضافة مهمة لســـلاح 
الجو الملكـــي البحريني؛ لكونها الأحدث 

والأكثر تطوراً في الطائرات المقاتلة.
وأبرمـــت البحريـــن مـــع الولايـــات 
المتحـــدة في عام 2020 صفقة لشـــراء 16 
طائـــرة من طراز ”أف 16 بلوك 70“ بقيمة 
1.12 مليـــار دولار، والتي تتميز بأحدث 
التطـــورات التكنولوجيـــة واســـتقلالية 
تســـمح لها بالحصول على قدرة قتالية 

ودعم فني خلال العمليات.

واشنطن تركز على الشراكة 

الدفاعية مع المنامة متجنبة 

القضايا الخلافية

المنامة ستحصل على 

المقاتلة «أف 16 بلوك 

70» في مارس، حتى قبل 

دخولها حيز الخدمة في 

القوات الأميركية



 الربــاط - وجهت مجموعة من المنظمات 
والجمعيـــات المغربيـــة انتقـــادات لاذعـــة 
للســـلطات الفرنســـية في تدبيرها لعملية 
منـــح التأشـــيرات للمواطنـــين المغاربـــة، 
واصفة الإجراءات المعقـــدة التي تفرضها 

بـ“المخزية“.
وتأتـــي هذه الانتقـــادات في وقت تمر 
فيه العلاقات الفرنســـية – المغربية بأسوأ 
فتراتها علـــى خلفية اتهام الرباط لباريس 
بالوقـــوف وراء الحملـــة المناهضـــة لهـــا 
فـــي البرلمـــان الأوروبي، التـــي كانت أحد 
تمظهراتهـــا إقرار الأخيـــر لتوصية انتقد 
فيهـــا الوضـــع الحقوقـــي داخـــل المملكة 
وتضمـــن بنودا لا تخلو مـــن نزعة وصاية 

على المؤسسة القضائية المغربية.
اســـتمرار  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
القيـــود المفروضـــة على منح التأشـــيرات 
للمغاربـــة هـــو رســـالة فرنســـية ســـلبية 
تجاه الربـــاط، لافتين إلى وجـــود نوع من 
التخبـــط في سياســـة الإليزيـــه، قد يكلف 
الأخير خســـارة شـــريك إســـتراتيجي في 

المنطقة المغاربية.
وأشارت تسع منظمات مغربية، إضافة 
إلى الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، 
التـــي تضـــم في عضويتها ســـت عشـــرة 
شـــبيبة حزبيـــة، إلـــى أن قرار الســـلطات 
الفرنســـية فـــي التراجع عـــن تقليص عدد 
تأشـــيرات شـــنغن الممنوحة للمغاربة إلى 

النصف ”لم يتغير“.

وذكرت المنظمات في بيان لها أنه رغم 
تصريحـــات وزيـــرة الخارجية الفرنســـية 
كاترين كولونا بشـــأن اســـتئناف التعاون 
الكامل مع المغرب في موضوع التأشيرات، 

إلا أن ”النتائج كانت مخيبة للآمال“.
وكانـــت وزيـــرة الخارجية الفرنســـية 
قـــد أعلنت خـــلال زيـــارة لها إلـــى الرباط 

فـــي ديســـمبر الماضي عـــن انتهـــاء أزمة 
التأشـــيرات بين فرنســـا والمغرب. وقالت 
إن القـــرار دخـــل حيز التنفيـــذ، معربة عن 

”سعادتها“ بذلك.

وســـبق للحكومة الفرنســـية أن قررت 
فـــي عـــام 2021 تقليـــص عدد التأشـــيرات 
الممنوحة للمغاربة والجزائريين بنسبة 50 
في المئة والتونســـيين بنسبة 30 في المئة، 
وبررت ذلك بـ“رفض هذه الدول اســـتعادة 
مواطنيهـــا الذين صدرت في حقهم قرارات 

ترحيل“.
وقد شكلت أزمة التأشيرات التي يبدو 
أنها لم تحل بعد، أحد أســـباب التوتر في 
العلاقات الفرنســـية –المغربية، والذي أخذ 
منحى جديدا الشـــهر الماضي، على الرغم 
مـــن حالـــة الإنـــكار التي يمارســـها قصر 

الإليزيه.
وســـجل بيان المنظمـــات مجموعة من 
الإجـــراءات التـــي وصفتهـــا بـ“المجحفة“ 
والتـــي تعرقـــل حصـــول المغاربـــة علـــى 
التأشـــيرة الفرنســـية، أبرزها اللجوء إلى 
شركة وســـيطة لتجميع طلبات التأشيرات 

نيابة عن الإدارة الفرنسية.
ولفتـــت الجمعيـــات إلى مـــا اعتبرته 
”تضخم وتعقد الإجـــراءات، وتعدد الفئات 
والفئات الفرعية المنظمة للعملية“، معتبرة 
أن كل ذلـــك يثقـــل عبء مســـطرة إجراءات 
طلب التأشـــيرة، ويجعلها قديمة ومبهمة 
وقابلـــة للاحتيـــال والتلاعب مـــن أعوان 

شـــركة المناولـــة أثنـــاء معالجـــة وفحص 
الطلبات.

ونبهت المنظمات إلى اشـــتراط فرنسا 
دفع ثمن الرســـوم الإداريـــة عند تقديم كل 
طلب، ســـواء تم الحصول على التأشـــيرة 
أو لـــم يتم، بـــدل أن يكون الدفـــع في حالة 

الحصول عليها فقط.
واعتبرت الجمعيات أن آجال الحصول 
علـــى موعد التأشـــيرة لا تنتهـــي، وتفتح 
الباب واســـعا للسماســـرة الذين يعملون 
على حجـــز مواعيد، قبـــل توفيرها مقابل 
مبالـــغ مالية كبيرة، فضلا عن كون معايير 

الرفض غير مبررة بشكل كاف.
ويرى المراقبـــون أن الإجراءات المعقدة 
في منح التأشيرات للمغاربة تعزز الموقف 
الرســـمي للمغـــرب الـــذي يتهم قـــوى في 
الدولـــة العميقـــة الفرنســـية بالعمل على 

تقويض العلاقات الثنائية.
وأبـــرزت المنظمات توصلهـــا بحوالي 
300 طلب مؤازرة من فئات وحالات مختلفة 
مـــن المتضررين من الإجراءات الفرنســـية، 
بالمـــرض  المتعلقـــة  الحـــالات  خصوصـــا 
والعمل والدراســـة، مضيفة أنها راســـلت 

مبعوثة الاتحاد الأوروبي.
وأوضحـــت أن ”في إجابة المســـؤولة 
الأوروبيـــة كان هنـــاك نوع مـــن التعالي، 
والدفـــاع الضمنـــي عـــن دول الاتحاد، من 
خـــلال الدفاع عما قالت إنه ســـيادة الدول 

على حدودها، والتحكم في حدودها“.

وأشـــارت المنظمـــات إلى أن ”المســـألة 
هنا لا وجود للســـيادة فيها، هناك حق من 
الحقوق يجب على الدول احترامه، خاصة 

عندما يتعلق الأمر بحالات مستعجلة“.
وكشـــفت السفارة الفرنســـية بالرباط، 
في بيـــان لها، بداية الشـــهر الجـــاري أن 
النشـــاط القنصلـــي ”عـــاد إلـــى طبيعته“ 
بالمغـــرب. وأشـــارت إلـــى أن ”هـــذا يعني 
أن الإجـــراءات التقييدية التـــي نفذت منذ 
ســـبتمبر 2021 من قبل السلطات الفرنسية 
قد ألغيت بشـــكل تام والهـــدف هو العودة 
إلى النشـــاط الطبيعي الذي ســـبق الأزمة 

الصحية سنة 2020”.
مصالحهـــا  أن  الســـفارة  وذكـــرت 
القنصلية تعمل بوتيرة متواصلة للوصول 
إلـــى هذا الهدف لاســـيما من أجـــل إتاحة 
أقصى ما يمكن من المواعيد. لكن المنظمات 
أكـــدت أنها لم تســـجل أي تخفيف بل على 
العكـــس، فقـــد جرى تشـــديد الإجـــراءات 

للحصول على التأشيرات.
ووفـــق الأرقـــام التـــي قدمتهـــا وزارة 
الســـادس  يـــوم  الفرنســـية  الداخليـــة 
والعشـــرين مـــن ينايـــر الماضـــي، فقد تم 
خلال العام الماضي منح 142.921 تأشـــيرة 
فرنســـية ســـنة 2022 للمواطنين المغاربة، 
مما يضع المغرب فـــي المرتبة الثانية، بعد 
الهنـــد، على لائحة البلدان التي تمنح فيها 
التأشـــيرات وعلى رأس اللائحـــة بالقارة 

الأفريقية.
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تسع منظمات مغربية، 

إضافة إلى هيئة الشباب 

والديمقراطية، تؤكد 

أن قرار فرنسا حيال 

التأشيرات «لم يتغير»

 تونس - مرت الســـاعات الماضية ثقيلة 
علـــى عـــدد مـــن الشـــخصيات والقيادات 
السياســـية في تونس، علـــى خلفية حملة 
الإيقافات التي شـــهدتها البلاد، وشـــملت 
شـــخصيات وازنة ولها نفـــوذ مؤثر طيلة 
العشـــر ســـنوات التي أعقبت سقوط نظام 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
تونســـية،  إعـــلام  وســـائل  وكشـــفت 
مســـاء الأحـــد، عن إيقـــاف كل مـــن وكيل 
الجمهورية الأســـبق للمحكمـــة الابتدائية 
بتونس والقاضي المعفي البشير العكرمي، 
والرئيس الأوّل الأســـبق لمحكمة التعقيب 

والقاضي المعفي الطيّب راشد.
وكان نشـــطاء تونســـيون توقعـــوا أن 
تكر سبحة الإيقافات التي حصلت السبت 
وطالت رجل أعمـــال مؤثر، وقيادات تابعة 
ومحسوبة على حركة النهضة الإسلامية، 

المزيد من الإيقافات خلال الأيام المقبلة.
ورجـــح محامون أن تكون تهمة التآمر 
علـــى أمـــن الدولـــة وراء حملـــة الإيقافات 
الأمنيـــة التي شـــملت رجـــل الأعمال كمال 
لطيف الـــذي يصفه كثيـــرون بأنه ”رئيس 
حكومـــة الظل“ في تونـــس، بحكم علاقاته 
السياســـية  بالأوســـاط  وارتباطاتـــه 

والحكومات المتعاقبة بعد 2011.
ولم تعلن حتـــى الآن النيابة العمومية 
فـــي تونس عن دوافع هذه الإيقافات، الأمر 

الذي يخلق حالة من الضبابية.
ولايعرف بعد ما إذا كان إيقاف كل من 
العكرمي وراشـــد يأتي في سياق القضية 

ذاتها.
وطالت إيقافات الســـبت خيام التركي 
الناشط السابق في حزب ”التكتل من أجل 
الذي شـــارك مع حزبي  العمل والحريات“ 
”حركة النهضة الإســـلامية“ و“المؤتمر من 

فـــي الائتلاف الحكومي  أجل الجمهورية“ 
بعد أول انتخابات أعقبت سقوط نظام بن 

علي.
وكان اســـم خيام التركـــي قد برز على 
الساحة التونســـية في العام 2012 حينما 
خضـــع إلـــى التحقيـــق القضائي بســـبب 
شبهات فساد مالي إثر شكوى تقدمت بها 
شـــركة إماراتية. واقترحت حركة النهضة 
وحزب قلب تونـــس في العام 2020 التركي 

لتولي رئاسة الحكومة.
وأوقفت قوات الأمن التونســـي أيضا 
عبدالحميـــد الجلاصـــي النائب الســـابق 
لرئيـــس حركة النهضة قبل اســـتقالته في 
العـــام 2020، وقالـــت الحركـــة الإســـلامية 
وهي أبرز المتضررين من مســـار الخامس 
والعشـــرين، إن قوات الأمن قامت بمداهمة 
منزل الجلاصي وتفتيشـــه ومن ثم اقتياده 

إلى جهة مجهولة.
وبحســـب وســـائل إعـــلام محلية فقد 
تم توقيف دبلوماســـي ســـابق وعســـكري 

متقاعد، دون الكشف عن اسميهما.
ورجح المحامي غازي الشواشي عضو 
هيئـــة الدفاع عـــن التركي، فـــي تصريحه 
لوكالة تونـــس أفريقيا للأنبـــاء، أن تكون 

الأســـباب ذاتهـــا وراء الإيقافـــات وهـــي 
”التآمر على أمـــن الدولة وتكوين وفاق من 

أجل تغيير هيئة الدولة“.
ويقـــول الرئيـــس قيس ســـعيد، الذي 
أعلن فـــي الخامس والعشـــرين من يوليو 
2021 جملة من التدابير الاستثنائية بينها 
حل البرلمان السابق، ووضع خارطة طريق 
سياســـية أفضت الى مؤسسات دستورية 
بديلـــة، إنـــه يعمل علـــى مكافحة الفســـاد 

وتعقب المتورطين في ذلك.
وغالبا ما يلمح في خطاباته إلى وجود 
”مؤامـــرات تحـــاك ضـــد الدولـــة“، ويحث 
القضاء على ضرورة الاضطلاع بدوره في 

مواجهة ما يحاك.
وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
أن ”الإيقافـــات بـــدأت منذ فجر الســـبت، 
وجاءت على خلفيـــة اجتماع عقد في بيت 
الناشـــط السياسي خيام التركي يستهدف 
وضـــع خطـــط لتجويع الشـــعب وتقليص 

المواد الأساسية في السوق“.

تصريحـــات  فـــي  الرابحـــي  وقـــال 
لـ“العرب“، ”لا بدّ من محاسبة كل من أجرم 
في حـــقّ هذا الوطـــن مهما كانـــت صفته 
السياســـية“. وتابع ”رجـــل الأعمال لطيف 
يمثـــل الدولة العميقة، ويبـــدو أن مصالح 
النفوذ فقـــدت كل ما لديهـــا بعد الخامس 
والعشـــرين من يوليـــو 2021 ولا غرابة في 

أن تتحد اليوم لمحاربة المسار“.
وتعاني تونس خلال الأشـــهر الماضية 
مـــن فقـــدان للمـــواد الأساســـية، ويتهـــم 
الرئيـــس ســـعيد أطرافا دون أن يســـميها 
بالوقـــوف خلف هذا الأمـــر، بهدف تأجيج 

الأوضاع.
وقال الكاتب والمحلل السياسي باسل 
الترجمـــان ”إلى حد هذه اللحظة لم يصدر 
أي بيـــان رســـمي يفسّـــر ما جـــرى، ومن 
السابق لأوانه أن يكون هناك تقييم لنتائج 

تلك الإيقافات“.
تصريـــح  فـــي  الترجمـــان  وأضـــاف 
لـ“العرب“، ”وضع هذه الإيقافات في إطار 
سياســـي يفقد الســـلطة مصداقيّتها وهي 
ليست في حاجة إلى ذلك، لأن إيقاف هؤلاء 
يعود إلى ما تملكـــه النيابة العمومية من 

أدلة“.
وأوضـــح المحلل التونســـي ”علينا أن 
ننتظر نتائـــج التحقيقات حـــول تفاصيل 
هذه الإيقافات ومن أكبر الأخطاء أن يكون 
هناك موقف مسبق مع أو ضدّ هؤلاء، ومن 
الضـــروري أيضا أن تكون هناك مســـاحة 
للقضـــاء لمحاســـبة من تـــورّط فـــي التآمر 
مشـــددا ”نرفـــض المحاكمات  على الدولة“ 

الشعبية للمتهمين“.

 الجزائــر - قدمـــت القضيـــة المتفاعلـــة 
للناشـــطة السياســـية الجزائريـــة أميرة 
بوراوي هدية للأحزاب الموالية للســـلطة 
مـــن أجل عـــرض خدماتها مجـــددا، بعد 
فترة من الغمـــوض والتّيه ترجمت حالة 
مـــن التخبط لدى تلك القـــوى على خلفية 
المراجعـــات التي قامت بها الســـلطة في 
علاقـــة بـــإدارة التوازنـــات والتحالفات 

الاجتماعية والسياسية.
وكان حـــزب جبهـــة التحرير الوطني 
الحائز على أغلبيـــة المقاعد في المجالس 
أفرزتهـــا  التـــي  والمحليـــة  الوطنيـــة 

الانتخابات التي أجريت في عهد الرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيد تبـــون في صدارة 
القوى التي عبرت عن مســـاندتها للقيادة 
السياســـية وتنديدها بتصرفات المصالح 

الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية.
وذكـــر بيـــان للحـــزب بـــأن ”جبهـــة 
التحريـــر الوطنـــي تدين بشـــدة انتهاك 
الســـيادة الوطنية من قبل جهات رسمية 
تابعة للدولة الفرنسية شاركت في عملية 
إجلاء غير قانونية لرعية جزائرية يعتبر 
تواجدها على التـــراب الوطني ضروريا 

بقرار من القضاء الجزائري“.

وأضـــاف الحـــزب أن ”عملية الإجلاء 
تمت تحت حماية الســـلطات الفرنســـية، 
مـــع أن الرعيـــة المعنية قد صـــدر بحقها 
قرار مـــن العدالة الجزائريـــة يمنعها من 
الخـــروج مـــن التـــراب الوطني بســـبب 
صـــدور أحكام قضائية تدينها بالســـجن 
النافذ فـــي قضية تتعلق بـــازدراء الدين 
الإســـلامي، كما أن لديهـــا قضايا أخرى 
تخص الحق العام، ما يعني أن مغادرتها 
إلـــى تونـــس وبعدها إلى فرنســـا تعتبر 

مخالفة للقانون“.
ولفـــت إلـــى أن ”الخطوة المســـتفزة، 
والتي نعتبرها انزلاقا خطيرا، تأتي بعد 
تصريحات ســـابقة لمســـؤولين فرنسيين 
أســـاءت للجزائر وتاريخهـــا، وإن حزب 
جبهـــة التحرير الوطنـــي إذ يجدد رفضه 
القاطـــع لكل شـــكل من أشـــكال التدخل، 
مهما كانت طبيعتها أو مصدرها، والتي 
اعتـــاد مســـتعمر الأمس وبقايـــاه اليوم 
مـــن لوبيـــات وكيانات لا تخفـــي عداءها 
للجزائر على القيام بمثل هذه التصرفات 

غير المسؤولة“.
ويســـتعد حزب الأغلبية في الجزائر 
لعقد مؤتمره الحادي عشر وسط تضارب 
حـــول الموعـــد نتيجة عـــدم حصوله على 
الترخيـــص من الســـلطة الإداريـــة، وهو 
ما قـــد يعتبر رســـالة من الســـلطة حول 
عـــدم رضاهـــا عـــن مســـار التحضيرات 
والتفاصيـــل التـــي تجري على مســـتوى 
القواعـــد من أجل التجديـــد للأمين العام 

أبوالفضل بعجي.

ويعدّ الأمـــين العام لجبهـــة التحرير 
مـــن الجيل الجديد داخـــل الحزب العتيد 
فـــي البلاد، وقد تمـــت تزكيته في ظروف 
استثنائية نتيجة المعطيات التي فرضها 
الحراك الشعبي عام 2019، والتي أفضت 
إلى ســـجن أمينين عامّين سابقين للحزب 
هما جمـــال ولد عبـــاس ومحمد جميعي 
علـــى خلفية الضلـــوع في ملفات فســـاد 
مالي وسياسي، فضلا عن تداعيات الأزمة 

الصحية.
ويوجد انطباع ســـائد بأن بعجي لم 
يثبت موقعه بشـــكل متـــين ويحتاج إلى 
مؤتمر لذلك، إلا أن عدم الرضا غير المعلن 
فـــي صفوف الحزب وفي دوائر الســـلطة 
على شـــخصه، يفتح المجال أمام التفكير 
فـــي بدائل له، ولذلك يســـعى لاســـتغلال 
حادثة الناشطة المعارضة لعرض خدماته 

والتقرب من الدوائر النافذة.
ومـــن جانـــب آخـــر ســـجل المرشـــح 
الســـابق للانتخابات الرئاســـية الأخيرة 
وزعيم حركة البناء الوطني عبدالقادر بن 
قرينة حضورا قويا في الانتصار لوجهة 
نظر السلطة في قضية الناشطة من خلال 
بتصرف  منـــددة  وبيانـــات  تصريحـــات 

فرنسا.
وذكـــر بن قرينـــة أن ”هـــذه تصرفات 
تخترق أعراف الجوار واحترام السيادة 
الوطنيـــة، وهـــذه ممارســـات قديمة ممّن 
لم يســـتوعب التحول في مشـــروع إعادة 
بناء الجزائر الجديدة كما قرره الشـــعب 
الجزائـــري بعـــد حراكه المبـــارك الأصيل 

والتاريخـــي المشـــهود، وإننا لن نســـمح 
لأحد أيا كان أن يتعرض لســـيادة وطننا 

أو يتدخل في شؤونها الداخلية“.
وفي نفس السياق ذهب حزب التجمع 
الوطنـــي الديمقراطي الذي ”أدان بأشـــد 
العبارات الســـلوك الفج لفرنســـا“، ودعا 
إلى ”الرد عليه بما يلزم لردع الغطرســـة 
الاســـتعمارية والتطـــاول علـــى الأعراف 

الدبلوماسية“.

وأشاد الحزب الذي كان يقوده رئيس 
الحكومة الأسبق المسجون أحمد أويحيى 
قبـــل أن يخلفه الطيب زيتوني، بـ“الموقف 
الرســـمي الجزائـــري فـــي التعاطـــي مع 
الحادثـــة المســـيئة“، وعبـــر عـــن تأييده 
لأي ”قـــرارات أخرى تصـــب في مصلحة 
الدفاع عن بلادنا وشـــعبها ومؤسساتها 

الدستورية“.
وشـــدد فـــي بيان لـــه علـــى أن ”هذه 
الخطوة المســـتفزة دليل علـــى عدم جدية 
الطرف الفرنســـي في بناء علاقات ندية، 
مثلما اقتضتـــه الشـــراكة المتجددة وفق 

إعلان الجزائر“.
حســـان  السياســـي  الخبيـــر  وكان 
قاســـيمي وهو موظف حكومي سابق قد 

صرح للإذاعـــة الحكومية بأن ”شـــبكات 
متآمرة ومأجورة وعميلة لأطراف أجنبية 
نظمـــت عمليـــة هـــروب أميرة بـــوراوي 
بطريقـــة غيـــر قانونية، وأن هـــذا الفعل 
يرمي إلى إفشـــال الإجـــراءات القضائية 
الجارية على مستوى العدالة الجزائرية“.

وأضـــاف ”هذا الفعـــل يمثل فضيحة 
مدوية تعصـــف بقواعد العلاقات الدولية 
وأعرافهـــا، وإننا نشـــهد حضـــورا فعليا 
للفيـــف أجنبي يتصـــرف لصالـــح دولة 
أجنبيـــة، وأن منـــح اللجـــوء بصفة غير 
مستحقة من طرف فرنســـا لبوراوي ينم 
عن عداء دفين، وأنه حين نساند أشخاصا 
فاريـــن من الجزائر بطريقة غير شـــرعية 
ليســـتقروا بعدها في الأراضي الفرنسية 
ثـــم يتم منحهـــم صفة لاجـــئ بصفة غير 

مستحقة فإن هذا يعتبر عداء“.
وشـــدد المحـــدث علـــى أن ”لوبيـــات 
المعمريـــن لا تزال تعتقد بعـــودة الجزائر 
فرنســـية، ضمن تصـــرف يؤكـــد أن هذه 
اللوبيات لم تفهم بعد أن الجزائر الحالية 
ليســـت جزائـــر ثمانينات أو تســـعينات 
القـــرن الماضـــي، حـــين اختـــرق بعـــض 
المعمّرين من اللفيف الأجنبي مؤسساتنا 

وعملوا جاهدين في سبيل إضعافها“.
الناشـــطة  إجـــلاء  قضيـــة  وتهـــدد 
الجزائريـــة – الفرنســـية مـــن تونس إلى 
باريـــس بتقويـــض كل ما تحقـــق خلال 
الأشهر الماضية في العلاقات الثنائية بين 
باريـــس والجزائر، ويقول مراقبون إن ما 

قبل الحادثة لن يكون كما بعده.

تؤكد منظمات مغربية أن فرنســــــا لا 
تزال تضــــــع عراقيل كبيرة أمام منح 
المغاربة تأشــــــيرات الدخول، مشيرة 
إلى تضخم وتعقد الإجراءات، وتعدد 
ــــــة، وهو ما  ــــــات المنظمــــــة للعملي الفئ
يتناقض وتصريحات فرنسية سابقة 

عن انتهاء أزمة التأشيرات.

إيقافات من الوزن الثقيل 

في تونس بانتظار توضيحات 

رسمية حول دوافعها

أحزاب الموالاة في الجزائر تستثمر سياسيا في قضية الناشطة بوراوي

استمرار القيود الفرنسية المفروضة 

على التأشيرات رسالة سلبية تجاه الرباط
منظمات وجمعيات مغربية تصف إجراءات منح التأشيرات بـ«المخزية»

تعهدات فرنسية لا تلقى طريقها إلى التنفيذ

بعجي يغازل السلطة مع اقتراب موعد مؤتمر حزب جبهة التحرير

تصرفات تخترق 

أعراف الجوار واحترام 

السيادة الوطنية

عبدالقادر بن قرينة

لا بد من محاسبة 

كل من أجرم في حق 

هذا الوطن

نبيل الرابحي



 الجزائر - أهمل وزير الاتصال الجزائري 
محمد بوسليماني، وهو يلقي باللوم على 
الإعـــلام الفرنســـي، حقيقة مـــا حدث على 
الجزائريـــة وتدخل  الحدود التونســـية – 
الرئيس عبدالمجيد تبـــون لمنع المضايقات 
بحق التونســـيين، حتى عندما كان يشـــير 

إلى التدخل الرئاسي.
واعتبـــر بوســـليماني بـــأن الصحافة 
الفرنسية حاولت استغلال قضية الناشطة 
الفرنســـية أميـــرة بوراوي  الجزائريـــة – 
لزعزعـــة العلاقـــات المتينـــة والأخوية بين 
الجزائر وتونـــس. ووصف هذه المحاولات 
بـ”اليائســـة“، متجاهـــلا حقيقة ما تعرض 
لـــه مواطنـــون تونســـيون علـــى الحدود 
الجزائرية من معاملة مســـيئة ضجت بها 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وبـــرز التناقـــض واضحا فـــي حديث 
الوزير الجزائري بأن العلاقات الجزائرية 
– التونســـية متينـــة خاصة في الســـنوات 
الثـــلاث الأخيـــرة وقولـــه ”لـــن تزعزعهـــا 
شطحات إعلامية معلومة الأهداف لوسائل 
الإعلام الفرنســـية!“، وأكـــد تدخل الرئيس 
تبون بتسهيل عبور المواطنين التونسيين 
وعـــدم عرقلتهم في الدخـــول إلى الجزائر 
بمراكز الحـــدود، وفي نفـــس الوقت أغفل 
الســـبب الذي دعا تبـــون للتدخل وإعطاء 

هذا الأمر.
ويشـــير كلام بوســـليماني إلى تقرير 
صحيفة لوموند الفرنســـية الذي تداولته 
العديـــد من وســـائل الإعـــلام، الـــذي ذكر 
أن الرئيـــس التونســـي قيـــس ســـعيد هو 
شـــخصيا من ســـمح للناشـــطة بـــوراوي 

بمغادرة التراب التونسي.
لكـــن تحليـــلات تشـــير إلـــى أن هـــذه 
الروايـــة غير دقيقة حيـــث تمت إقالة وزير 
الخارجيـــة التونســـي عثمـــان الجرنـــدي 
بعد تلك الحادثـــة. والوزير المعين الجديد 
فـــي تونس نبيل عمار، بـــدأ مهامه بمكالمة 
نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، كإشارة 
واضحـــة مـــن الجانبين على عـــدم تضرر 

العلاقات.
الجزائري  الاتصــــال  وزيــــر  واســــتمر 
بهجومه على الصحافة الفرنسية، معتبرا 
أنها تقوم بحملة شــــعواء لضرب العلاقات 
بين الجزائر وتونس. وقال ”نحن لم نتفاجأ 
بما قامــــت بــــه الصحافة الفرنســــية، فكل 
شيء كان مكشــــوفا لنا من قبل، اليوم فقط 
أسقطت الأقنعة في قضية المدعوة والمهربة 
بــــوراوي“. وتحــــدث عن ســــعي الصحافة 
الفرنســــية لتغليــــط الــــرأي العــــام الدولي 
بإطــــلاق وصف الصحافية علــــى بوراوي، 
وهي لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد 
إلــــى مهنة الصحافة، وجميــــع أهل القطاع 

بالجزائر يعلمون ذلك، حسب قوله.
وفـــي نفـــس الوقـــت الـــذي أكـــد فيه 
الوزير الجزائـــري أن العلاقات مع تونس 
فـــي أحســـن حالاتهـــا، تحـــدث الكثير من 
الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
عن محـــاولات للتضييق على التونســـيين 
القادمين من الجزائر عبر المعابر الحدودية 
قبل أن يصـــدر الرئيس الجزائـــري أوامر 
بعدم إزعاج المواطنين التونسيين الراغبين 

في العبور إلى الجزائر.
وتناقلت مواقـــع التواصل الاجتماعي 
في تونس أخبارا عن العشـــرات من الأسر 
العالقة على المعابر بين البلدين على خلفية 

أزمة الناشطة الجزائرية بوراوي.
وذكـــرت وســـائل إعلام تونســـية بأن 
الســـلطات الجزائريـــة منعـــت قرابة 200 

سيارة من العبور إلى الجزائر.

وتحـــدث مواطنـــون تونســـيون إلـــى 
وســـائل إعلام محلية تونســـية من المعبر 
أنهـــم عالقـــون منذ  الحـــدودي ”ببـــوش“ 
الخميـــس الماضـــي فـــي المعبـــر، بعـــد أن 
طلبت منهـــم الســـلطات الجزائرية إفراغ 
بضائعهـــم ومقتنياتهم ســـواء من أكل أو 
لبـــاس وانتظارهـــم لســـاعات طويل رغم 

البرد القارس.

وتعرضـــت الســـلطات الجزائرية إلى 
انتقـــادات حـــادة مـــن التونســـيين. وقال 
الإعلامي ســـمير الوافي فـــي تدوينة على 
فيســـبوك ”المفـــروض يـــا ســـيد الرئيس 
الجزائري ألا تقحم المواطنين التونســـيين 
في هـــذه القضيـــة… وألا تســـتعملهم في 

الانتقام من الدولة التونسية“. 
علـــى  مصـــرا  كنـــت  ”إذا  وأضـــاف 
ذلـــك فهنـــاك وســـائل دبلوماســـية أخرى 
ناعمة وبديلة مثل اســـتدعاء ســـفيرك في 
تونـــس للتشـــاور أو غيرها من الوســـائل 
الحضارية… كما فعلت مع فرنســـا التي لم 
تطرد مواطنيهـــا في الجزائر ولم تعاملهم 
بنفس الإذلال ولم تجرؤ على إهانة أحدهم 
في مطاراتـــك  كما تصرفت مـــع مواطنين 
تونســـيين أبرياء في هذا الصقيع بســـبب 
قرار ســـيادي تونســـي حر ســـمح لمواطنة 
فرنســـية بالسفر نحو بلدها الثاني فرنسا 
خاصـــة أنهـــا غيـــر ممنوعـــة من الســـفر 
قضائيا في تونس رغـــم محاكمتها بتهمة 
اجتياز الحدود خلســـة… وقد جاءت هاربة 
من عواقب معارضتها للنظام الجزائري!“.

وتابع في تدوينة أخرى:

وكتب ناشط:

لتجمـــع  صـــورة  مغـــردة  ونشـــرت 
السيارات على الحدود بين البلدين وعلقت:

أزمـــة دبلوماســـية بـــين الجزائـــر مع 
تونس وفرنسا. وعلق آخر:

ونقــــل ناشــــطون تصريحــــات للمعارضة 
الجزائرية بشــــأن الأزمة التي تسببت بها 

فكتبت مغردة:

وبعــــد ســــاعات مــــن انتشــــار أخبار 
العالقين عند المعبر، نشــــرت وكالة الأنباء 
الجزائريــــة أن الرئيــــس الجزائري تبون 
أمــــر بعــــدم إزعــــاج أو عرقلــــة المواطنين 
التونسيين في مراكز العبور الراغبين في 

الدخول أو الخروج من وإلى الجزائر.
وكانت بوراوي في حديثها على قناة 
”تي.فــــي 5 مونــــد“، قد أكدت أنهــــا بالفعل 
غــــادرت التــــراب الجزائــــري بطريقة غير 
شرعية نحو تونس، عبر معبر أم الطبول 
الحــــدودي بمحافظــــة الطــــارف أقصــــى 
الشمال الشرقي للجزائر، لكن ذلك لم يكن 

بمساعدة أحد.
الســــفارة  أن  المعارضــــة  وذكــــرت 
الفرنســــية لم تكن على علــــم بالقضية، إلا 
عندمــــا تم ”اختطافها“ في تونس على يد 
الشــــرطة بعد أن أطلقت النيابة سراحها، 
وحديــــث المحامين والمنظمــــات الحقوقية 
عــــن القضيــــة، ليقــــوم بعدهــــا القنصــــل 
الفرنســــي بالتدخــــل ويعلــــن أنهــــا تحت 
الحماية القنصلية الفرنسية لمنع ترحيلها 

للجزائر.
وجــــاء هجوم الوزيــــر الجزائري على 
الصحافــــة الفرنســــية بعــــد يومــــين مــــن 
اتهــــام وكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة، التي 
تعبّــــر عــــن الخــــط الرســــمي، المخابرات 
خطــــة  بتنفيــــذ  الفرنســــية  الخارجيــــة 
تقضــــي بتقويــــض العلاقــــات الجزائرية 
– الفرنســــية، يتم تنفيذها مــــن قبل عملاء 
(متخابرين) وبعض  سريين و“خبارجية“ 

المسؤولين في هذا الجهاز.
وذهبت وكالة الأنباء إلى حد تشــــبيه 
ما حــــدث مع بــــوراوي بأنــــه محاولة من 
فرنسا لتكرار سيناريو ”خليج الخنازير“، 
في إشــــارة إلى القصة الشــــهيرة لتدريب 
المخابرات الأميركية معارضين كوبيين من 
أجــــل تنفيذ انقلاب فــــي بلادهم. وما أثار 
الجانب الجزائري، تمكــــن بوراوي خلال 
48 ساعة من الحديث في قنوات تلفزيونية 
عمومية فرنسية، وذلك دليل بحسب وكالة 
الأنباء على أن المخابرات الفرنسية أعلنت 
وبات  ”لخبارجيتهــــا“  العامــــة  التعبئــــة 

هدفها واضحا.

 كردســتان العــراق - حــــذّرت رئيســــة 
البرلمــــان الكردســــتاني ريــــواز فائــــق من 
انعكاســــات خطيرة لاتساع رقعة التشهير 
والشتائم في الإعلام على المجمتع الكردي، 
مشيرة إلى أن ”معجم الكراهية والشتائم 
يكاد يتحول إلى تقاليد اجتماعية ســــائدة 

وعرف قائم في إقليم كردستان العراق“.
ودافعت رئيسة البرلمان الكردستاني، 
التي تنتمي إلـــى الاتحاد الوطني، خلال 
مؤتمـــر انعقـــد فـــي الســـليمانية تحت 
عنوان ”نحو مســـتقبل أفضل للصحافة 
عن القوانين والتشريعات  وحرية الرأي“ 
الخاصة بالإقليـــم، معتبرة أن لدى إقليم 
للتظاهرات  القوانـــين  أفضل  كردســـتان 
والصحافـــة والوصول إلـــى المعلومات، 
لكن لديهم مشـــكلة مـــع تنفيذها من قبل 
السلطتين القضائية والتنفيذية. وشددت 
في الوقت ذاته علـــى أن بعض القوانين 
تحتاج إلى تعديل لتتماشى مع الأحداث، 
مبينـــة ”نحـــن فـــي أزمة على المســـتوى 
المجتمعي، حيث نتعرض للإهانة ونحن 

في خطر“.

ويبــــرز الإعــــلام طرفــــا محوريــــا في 
تصاعد الخلافــــات الكردية ـ الكردية على 
امتداد إقليم كردستان العراق بين الحزب 
الديمقراطــــي بزعامــــة مســــعود بارزاني 
الذي يحكم فــــي محافظتي أربيل ودهوك، 
وحــــزب الاتحــــاد الوطني الــــذي يتزعمه 
بافــــل طالباني ويســــيطر علــــى محافظة 

السليمانية.
وعلى وقع استمرار الخلافات والأزمة 
الرئيســــيين  الحزبــــين  بــــين  السياســــية 
تظهر أزمة تنــــذر بتفكك المجتمع الكردي، 
لاسيما وأن هناك العشرات من الصفحات 
والمجموعــــات الإلكترونيــــة علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي مدعومــــة ماليــــا 
وسياســــيا، تعمل وفق أجندة سياســــية 
مدروســــة للنيل من الخصوم وتسقيطهم 
من خلال نشــــر الأدلة والوثائــــق المزورة 

غالبا.
إقليـــم  فـــي  صحافيـــون  وينتقـــد 
كردســـتان مـــن جانبهـــم أداء الصحافة 

لأنهـــا  تخضع للأجنـــدات السياســـية 
وتســـعى لتحقيق مآرب الأحـــزاب أكثر 
مـــن دورهـــا فـــي توحيـــد الكـــرد ورأب 

الصدع.
المراقبـــين،  مـــن  الكثيـــر  وبحســـب 
فـــإن أحـــزاب الســـلطة والمعارضة تلجأ 
في العـــادة إلـــى اســـتخدام الصفحات 
الإلكترونية كوســـيلة للتســـقيط والنيل 
من الخصوم السياســـيين وسط احتدام 

الحساسيات المفرطة بينها.
وفي ســـياق آخر، نوّهت ريواز فائق 
بأن ”تصريحاتها تلك ينبغي ألا تفســـر 
بالتدخلات الداخلية في شؤون القضاء، 
لابدّ أن يشـــعر ويطمئنّ الصحافيون من 
نزاهة وحيادية الســـلطات القضائية في 
حســـم الشـــكاوى والدعوى المرفوعة في 

المحاكم“.
وحســـب منظمـــة ”مراســـلون بـــلا 
حـــدود“، تراجـــع العـــراق 9 مراتب إلى 
الوراء في مؤشـــر حرية الصحافة للعام 
الماضي، وحل بالمرتبة 172 بين 180 دولة 

ومنطقة، وقبلها كان في 163.
ورصـــد تقرير المنظمة للعام الماضي، 
تســـجيل كردستان ”الانتهاكات الأخطر“ 
على مســـتوى العراق باســـتمرار سجن 
وتخريب  ”التجســـس  بتهـــم  صحافيين 
النظام“ أو ”التآمر على حكومة الإقليم“، 
إذ جـــاءت أربيل ثانيا بــــ73 انتهاكا بعد 
بغداد التي شهدت أعلى الانتهاكات بـ80 

حالة.
وأصبحت مفردات على غرار ”اغتيال 
وســـجن واحتجـــاز وتضييـــق“ تتكـــرر 
في البيانـــات التي تصدرهـــا المنظمات 
المدافعـــة عـــن حريـــة الصحافة بشـــأن 
أوضـــاع الإعلاميين في إقليم كردســـتان 
العـــراق، رغـــم أن الإقليـــم يتمتع بحكم 
ذاتـــي لم يفتـــأ القائمون عليـــه يؤكدون 
واحترامهـــم  بالديمقراطيـــة  تمســـكهم 

لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
ولفتت رئيســـة البرلمان الكردستاني 
ومـــا  الـــرأي،  حريـــة  مفهـــوم  أن  إلـــى 
يوجـــد علـــى المســـتوى الشـــعبي، يعد 
”ذبحـــا لحريـــة التعبير“، منتقـــدة قذف 
الشخصيات السياسية من خلال مواقع 
التواصل الاجتماعي، رغم قولها إن ”هذا 
شـــيء طبيعي بســـبب انعدام الخدمات 
الأساســـية“، مؤكـــدة ”لكـــن ليـــس مـــن 
الطبيعي التهجم على أساتذة الجامعات 

وشتمهم“.
وقالـــت فائق ”تحت ذريعـــة الحرية 
هناك مخاطر على خصوصيات الفرد في 
المجتمع الذي ينقسم على أساس المناطق 
والجماعات“، وطالبت بالإصغاء لمحتوى 
تقارير القنصليات المتواجدة في الإقليم 
المعنية  والدولية  الأوروبيـــة  والمنظمات 
بشـــؤون الحرية والتعبير، التي تتعلق 
بقضيـــة الحريـــات العامـــة والحريـــات 
الصحافية في إقليم كردستان، خاصة أن 
تلك التقارير تتضمن حقائق ومعلومات 

كثيرة حول الحريات العامة.

كمــــا أوضحــــت ريــــواز فائــــق أن كل 
التقارير الخاصة بوضع الصحافة وحرية 
التعبير لــــن تحل بإنكارهــــا، وأن الإنكار 

المستمر لن يحل الوضع.
للحريــــات  ”متــــرو  مركــــز  وأعلــــن 
في وقت سابق عن وقوع 431  الصحافية“ 
انتهــــاكا بحق الصحافيين والمؤسســــات 
الإعلاميــــة في إقليــــم كردســــتان العراق 
خــــلال عــــام 2022، وهــــو رقم لا يتناســــب 
مع الصــــورة العامة للحريــــات الإعلامية 
والمدنية التي تقول ســــلطات الإقليم إنها 
تغطي مشــــهد الحياة العامة، وتتميز عن 

باقي مناطق العراق.

وأكــــد مركــــز ”مترو“ المعنــــي بالدفاع 
عن حقــــوق الصحافيين، الــــذي يتخذ من 
الســــليمانية مقرا رئيســــيا له، في تقرير 
سنوي له حول العمل الصحافي، ”وجود 
مظاهــــر مختلفــــة مــــن انتهــــاك الحريات 
الإعلاميــــة، مثل الاعتقالات مــــن دون أمر 
قضائي، العنف، مهاجمة الفرق الإعلامية، 
الحجز، الترهيب والتهديد، والتمييز في 
التعامل مــــع الإعلاميين وعــــدم تزويدهم 
بالمعلومــــات“، مذكرا أن تلك الممارســــات 
تخل بجــــودة العمــــل الإعلامــــي وتوجد 
معوقات أمــــام الإعلاميــــين لأداء مهامهم 

بحرفية وأمان.
الإعلاميــــة  الانتهــــاكات  وتوزعــــت 
التــــي حدثــــت عــــام 2022 بــــين 195 حالة 
منع للتغطيــــة الصحافيــــة و68 مصادرة 
وكســــر لأدوات الصحافيــــين، ومعهــــا 46 
اعتداء بالضــــرب والتهديد والاســــتهزاء 
بالصحافيــــين، و64 حالــــة اعتقال وحجز 
مــــن دون أمــــر قضائي، فيمــــا تعرض 26 
صحافيــــا للضــــرب والتجــــريم، وأُغلقت 
قناة تلفزيونيــــة واحدة، إضافة إلى ثلاث 
مداهمــــات لمنــــازل الصحافيين، فضلا عن 
انتــــزاع 16 تعهــــدا خطيا مــــن إعلاميين، 
لهجــــوم  إعلاميــــة  مواقــــع   6 وتعــــرّض 

وتشويش إلكترونيين.
وتراجعــــت خلال الســــنوات الماضية 
الصحافــــة الورقية في إقليم كردســــتان، 
فيمــــا زاد عــــدد الفضائيــــات والقنــــوات 
بحيث  والإذاعات،  الأرضيــــة  التلفزيونية 
مملوكة  وغالبيتهــــا  العشــــرات،  تجــــاوز 
وممولــــة مــــن الأحــــزاب السياســــية في 
الإقليــــم، والبعــــض منها معارضــــة، إلى 
جانب زيادة المواقع والصفحات الإعلامية 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
المؤسســــات  فــــإن  مراقبــــين،  ووفــــق 
والإعلاميين في الإقليم يطالبون السلطات 
الحكومية والبرلمانية بالمزيد من الضغوط 
والمؤسســــات  الأمنيــــة  الأجهــــزة  علــــى 
الحكومية للتعاون مع الجهات الإعلامية، 
مــــن دون تمييز سياســــي في مــــا بينها، 
ومدّهــــم بالمعلومــــات والحقائــــق، فيمــــا 
يطالــــب الإعلاميون في الإقليم بتأســــيس 
محكمة خاصــــة بالقضايــــا الإعلامية في 
الإقليــــم، قــــادرة على الفصل فــــي دعاوى 
القــــدح والذم والتظلم التي يمكن أن تكبح 

عمل الإعلاميين في الإقليم.
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ميديا 
أونلاين

@Fa_nor2
اليوم صبّح الحركي على التوانســــــة 
الداخلين إلى بلادهــــــم من الجزائر 
ــــــي  بتجريدهــــــم مــــــن مقتنياتهــــــم الت
ــــــت قيمتها ردا  اقتنوهــــــا مهمــــــا كان
على قرار بالســــــماح بسفر الناشطة 

@HMeghribi
الصحافة التونسية..

ــــــق على التونســــــيين  ــــــر تضي الجزائ
بسبب قضية #أميرة_بوراوي.

تونســــــيون عالقون في معبر ’ببوش 
Babouch‘ الحــــــدودي يؤكــــــدون أن 
الســــــلطات الجزائرية منعــــــت قرابة 
ــــــور وســــــط  ٢٠٠ ســــــيارة مــــــن العب
مخــــــاوف من أن يتحــــــول الملف إلى 

أزمة دبلوماسية بين البلدين

@Boughanmiheche3
صارت حملة تشفّ في معبر ببوش 
الحــــــدودي البارحة ٢٠٠ عائلة علقت 
الديواني  والحــــــرس  ــــــة  البواب فــــــي 
ــــــري فعل مــــــا أراد وهذا كله  الجزائ

بسبب أميرة بوراوي.

@tounsiahourra
المعارضــــــة الجزائرية أميرة بوراوي 
تقدم اعتذارها إلى الدولة التونسية 
لأنها دخلت تونس سرا لكنها مجبرة 
لأن حياتها في خطر. وتقول إنها لم 
تكن تتخيل أنها ستتســــــبب في أزمة 

بين تونس والجزائر وفرنسا.

Samir Elwafi
بعد أن اســــــتمر الإزعــــــاج وتواصلت 
المضايقات لســــــاعات وتعرض المئات 
من التونســــــيين للإهانة والإذلال على 
الحدود… ولم يكن ذلك اجتهادا فرديا 
أو محدودا بل تنفيذا لأوامر جزائرية 
رســــــمية وفوقية… الرئيس الجزائري 
ــــــون يتراجع ويأمر الآن  عبدالمجيد تب
التونسيين  للمواطنين  التعرض  بعدم 
وخروجا…  دخــــــولا  الحــــــدود  ــــــى  عل
وبتســــــهيل عبورهم… نرجو أن تنتهي 

الأزمة إن شاء الله!

ب
ا

تهدئة أم معاملة بالمثل 

محمد بوسليماني اعتبر 

أن «شطحات» الإعلام 

الفرنسي حاولت زعزعة 

العلاقات المتينة والأخوية 

بين الجزائر وتونس

وزير الاتصال الجزائري يلوم الصحافة

الفرنسية على ما حدث للتونسيين

على الحدود التونسية – الجزائرية

الانتهاكات الأخطر في كردستان

الإعلام في كردستان العراق 

طرف محوري في أزمة سياسية

تحذير رسمي من معجم كراهية إلكتروني ينذر بتفكيك 

المجتمع الكردي 

فاقم اتســــــاع رقعة التشــــــهير والكراهية في وســــــائل الإعلام وعلى مواقع 
ــــــذي يعيش أصلا ظروفا  التواصــــــل الاجتماعي أزمات إقليم كردســــــتان ال
سياســــــية وضائقة مالية صعبة، على خلفية تصاعد الخلافات السياســــــية 

بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم.

الإثنين 2023/02/13 
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معجم الكراهية والشتائم 

تحول إلى تقليد اجتماعي 

سائد وعرف قائم في إقليم 

كردستان العراق

=

ريواز فائق

الجزائرية المعارضة أميرة بوراوي نحو 
فرنسا وفي الأثناء لا رد تونسيا رسميا 

لحد الآن.



 بروكسل - أكد حلف شمال الأطلسي 
الأحـــد أن أمينه العام الـــذي خدم لفترة 
طويلة ســـيترك منصبه في أكتوبر، مما 

يطلق تكهنات جديدة بشأن خلفه.
ويقول دبلوماسيون في بروكسل إن 
لا إجمـــاع حول من يجـــب أن يحل مكان 
رئيس الوزراء النرويجي الأســـبق ينس 
ســـتولتنبرغ بصفته أكبر مسؤول مدني 

في التحالف الغربي.
وكان بعض الحلفاء يدرســـون خطة 
لتمديـــد ولايتـــه وهو الذي يشـــغل هذا 
المنصب منذ تســـع ســـنوات، للإشراف 
علـــى تعامل الناتو مع الأزمة التي بدأت 
مع الحـــرب الروســـية علـــى أوكرانيا. 
لكـــن الأحد بعيد عودة ســـتولتنبرغ من 
اجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن، 
أكـــدت المتحدثـــة باســـمه أنه ســـيترك 

منصبه في وقت لاحق من هذا العام.
أوانـــا  باســـمه  الناطقـــة  وقالـــت 
لونغيســـكو إن ســـتولتنبرغ ”لا ينـــوي 
طلب تمديد إضافـــي لولايته“ على رأس 
المنظمة، موضحة أن ”ولاية الأمين العام 
مـــددت ثلاث مرات وخدم حوالي تســـع 

سنوات“.
وأضافت ”تنتهي ولاية الأمين العام 
فـــي أكتوبر من هذا العام وليســـت لديه 

نية لتمديد ولايته مجددا“.
وسيســـلط قـــرار الرجـــل البالغ 63 
عامـــا، الضوء على الســـباق بـــين كبار 
لاســـتبداله،  الأوروبيـــين  المســـؤولين 
مـــع قيام الحكومات بتســـريب أســـماء 

مرشحين في وسائل الإعلام.
ولطالمـــا كان الأمين العـــام أوروبيا 
حتـــى لـــو كان لواشـــنطن التصويـــت 
الحاســـم علـــى ترشـــيحه، أو ربما هذه 

المرة، على ترشيحها.
وعلـــى الرغم مـــن أن المهمة اليومية 
تكمن في التنســـيق والسعي إلى توافق 
بين الحلفاء الثلاثين، فإن الخيار نفســـه 

سيُعتبر رمزيا لتوجه الناتو.

هل حان وقت ترشيح امرأة؟

في المرة الأخيرة التي كان مســـتقبل 
ستولتنبرغ موضع تساؤلات، في فبراير 
2022 عندما تم تعيينه رئيسا مستقبليا 
للبنك المركـــزي النرويجي ثم انســـحب 
لاحقا، سرت تكهنات حول اختيار امرأة 

في هذا المنصب.
ولســـبعة عقود ترأس الحلف رجال 
من أوروبـــا الغربيـــة، ورأى العديد من 
المراقبـــين أن الوقت حـــان لتتولى امرأة 
أو شـــخصية من أوروبا الشـــرقية هذا 

المنصب.
الإســـتراتيجي  التركيـــز  وتحـــول 
للحلـــف إلـــى أوروبـــا الشـــرقية، حيث 
يواجـــه أعضـــاء جدد فـــي المنظمة على 
ســـواحل البلطيق والبحر الأسود دولة 

روسية عدوانية.
وتـــرى بولنـــدا ودول البلطيق الآن 
أن تحذيراتها الســـابقة والمتكررة بشأن 
موسكو مبررة، ودعت إلى تسليح ودعم 

أوكرانيا ضد الغزو الروسي.
وأدى ذلـــك إلى دعـــوات للحلف إلى 
تعيـــين شـــخصية مثـــل رئيســـة وزراء 
ليتوانيا إنغريدا سيمونيت أو نظيرتها 

الإستونية كايا كالاس.
دبلوماســـيا  نهجا  كلاهما  واتخذت 
متشددا حيال روسيا. لكن البعض يرى 
أن تعيين شـــخصية مـــن دول البلطيق 
ســـيعتبر اســـتفزازا تجاه روسيا، مما 
سيدفع الحلفاء، الذين يقومون بتسليح 
وتمويل قوات كييف، إلى صراع مباشر 

مع موسكو.

ويشير مراقبون بســـخرية، وبينهم 
مســـؤولون فـــي الناتو، إلـــى أن كالاس 
نجحت فـــي الدفـــاع عن موقـــف الدول 
الشـــرقية، ممـــا أثار اســـتياء العواصم 
الغربيـــة. وإن لم يتم تعيين شـــخصية 
متشـــددة من دول البلطيق، فمن يتولى 

المنصب؟
ولم يتم الإعلان عن أي ترشـــيحات 
رســـمية، لكن دبلوماسيين في بروكسل 
أشـــاروا إلى أن هولندا سترشح وزيرة 

الدفاع كايسا أولونغرن.
ومـــدى تاريـــخ الحلف تولـــى ثلاثة 
بريطانيين هذا المنصب، وترغب المملكة 
المتحدة فـــي أن تـــرى نفســـها تقليديا 

كجسر بين أوروبا والولايات المتحدة.
وغالبـــا ما يتم تـــداول اســـم وزير 
الدفـــاع البريطاني بين والاس كمرشـــح 
محتمـــل، لكـــن هذا الأمر لن يـــروق لـ21 
بلدا عضوا في الناتو تنتمي أيضا إلى 

الاتحاد الأوروبي.

لا إجماع

عـــززت بريطانيـــا خصوصـــا فـــي 
عهـــد رئيس الـــوزراء الأســـبق بوريس 
جونســـون صداقتها مع أوكرانيا، لأنها 
هبت إلى الدفـــاع عن هذا البلد علنا في 
المراحل الأولى من الغزو الروســـي، لكن 
بريكست أضر بعلاقات لندن مع العديد 

من عواصم الاتحاد الأوروبي.
وورد اســـم كل مـــن رئيـــس الوزراء 
الإيطالي الســـابق ماريـــو دراغي البالغ 
75 عامـــا والرئيـــس الرومانـــي كلاوس 
يوهانيس، في الدول الجنوبية الأعضاء 

في الناتو.
والورقة الأخيرة المفاجئة ســـتتجلى 
في اختيار الناتـــو لأول مرة أمينا عاما 
غيـــر أوروبي، بحيث يكـــون كنديا مثلا 
كنائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند.

واعتـــرف أحد كبار المســـؤولين في 
حلف شـــمال الأطلســـي بأن ”لا إجماع“ 
وســـط معلومات بأن الرئيس الأميركي 
جو بايـــدن لم يفكر مليـــا بعد في خلف 

لستولتنبرغ.
وتولى ســـتولتنبرغ منصبه في مقر 
الناتو ببروكســـل فـــي الأول من أكتوبر 
2014، وأشـــرف على التحالـــف الغربي 

خلال عدة أزمات دولية.

وغادر آخـــر أفراد الناتـــو والقوات 
أغســـطس  في  أفغانســـتان  الأميركيـــة 
2021، قبيـــل ســـقوط العاصمـــة كابول 
بأيـــدي قوات طالبان التي أعادت إحياء 

نظامها الإسلامي.
وأشرف ســـتولتنبرغ أيضا على رد 
الناتو على الغزو الروسي لأوكرانيا في 
فبراير 2022، والذي يعتبر الحرب الأكثر 
وحشـــية على الأراضـــي الأوروبية منذ 

أربعينات القرن الماضي.
عامـــا  أمينـــا  ســـتولتنبرغ  وكان 
محترما، وشكل خصوصا جسر تواصل 
وواشـــنطن  الأوروبيين  الحلفـــاء  بـــين 
فـــي عهـــد الرئيـــس الأميركي الســـابق 
دونالـــد ترامب، الـــذي كان ينتقد الناتو 

باستمرار.

 بروكســل - كانــــت إيران مــــع اقتراب 
فصل الشتاء تستمتع باحتمال انخفاض 
درجــــات الحرارة الــــذي يمكــــن أن يضع 
أوروبــــا في حالة تجمد عميق ما يســــمح 
برفع العقوبات الغربية على اســــتثمارات 
الغاز الإيرانية، إلا أن شتاء أوروبا البارد 

مر ولم ترفع العقوبات.
ووفقــــا للســــيناريوهات التي طرحها 
المســــؤولون الإيرانيون ووســــائل الإعلام 
الصعــــب  الشــــتاء  ســــيوفر  الحكوميــــة، 
للأوروبيين العديد من المزايا، بما في ذلك 
نفوذ فــــي مفاوضات فيينا الهادفة لإحياء 
الاتفاق النووي الإيراني المتعثر مع القوى 
العالميــــة والعقوبــــات على الاســــتثمارات 

الإيرانية في الغاز.
وكتبت صحيفة ”كيهان“، التي تعكس 
في الكثير من الأحيان آراء المرشد الأعلى 
آيــــة الله علــــي خامنئي المتشــــددة بينما 
اجتمــــع المفاوضــــون فــــي خريــــف 2022، 
”انتظر شــــهرين حتــــى يحل الشــــتاء في 

أوروبا لنيل صفقة أفضل“.
وكان التوقــــع هــــو اضطــــرار الــــدول 
الأوروبية عبر طاولة المفاوضات إلى رفع 
العقوبات القاســــية ضد صادرات الطاقة 

الإيرانية.

ارتفاع استخدام الكهرباء 

بقيت العقوبات سارية حتى مع تعثر 
المحادثــــات النووية، ولــــم تتحقق الوعود 
بشــــحن الغاز الطبيعي الروســــي، إلا أن 
المزاج الســــائد في إيــــران كان متفائلا مع 
وصول البرد القارس إلى البلاد في يناير. 
ولن تواجه إيران أيّ مشــــكلة في الصمود 

أمام البرد.
وكتبــــت صحيفة ”جــــوان“ المقربة من 
الحرس الثوري ”بينما تلقّى الفرنســــيون 
تحويــــلات من الحطب، توجــــه الألمان إلى 
يحرقون  البريطانيــــون  وأصبــــح  الفحم، 
بــــراز القطط، وتحــــول الســــويديون إلى 
البطانيات للبقاء على قيد الحياة في هذا 

الشتاء القاسي“.
ولكــــن مع انخفاض درجــــات الحرارة 
وارتفــــاع الطلب على الغــــاز الطبيعي في 
الداخــــل، لم تكن إيران فــــي وضع يمكّنها 

من تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وســــارعت الســــلطات للاقتصــــاد في 
الغاز، مما أدى إلى إغلاق بعض المدارس 
والمرافــــق العامة. وغضــــب المواطنون من 
ارتفاع أسعار الغاز، كما أانقطاعه المنظم 
احتجاجــــات متفرقــــة، مما أضاف ســــببا 
جديدا للمظاهرات المناهضة للحكومة في 

إيران.
وفي الآن نفسه، طغت زيادة استخدام 
الكهربــــاء على الشــــبكات، فــــي حين أدى 
حــــرق الوقود غير الأخضر إلى ارتفاع في 

تلوث الهواء.
الجمهوريــــة  أنبــــاء  وكالــــة   ونقلــــت 
الإســــلامية (إيلنا) شبه الرســــمية الشهر 
الماضي عــــن النائب محمد ســــرغازي من 
إقليم سيســــتان بلوشســــتان قوله ”خلال 
الأيــــام القليلــــة الماضية، عندمــــا وصلت 
درجــــة الحــــرارة إلــــى ناقــــص 20 درجــــة
مئوية.. لم نتمكن من توفير الكيروسين 

أو الغاز المسال للمواطنين. كانت 
الظروف صعبة للغاية إلى درجة 

أنهم أحرقوا الحطب وفضلات 
الحيوانات في القرى“.

فشل إدارة الطاقة

نقلــــت منشــــورات على 
مواقع التواصل الاجتماعي 

مشــــاهد اليأس حيث انقطع 
الغاز عن مناطــــق كثيرة في 

إيران وسط موجة البرد.
وأظهــــرت مقاطع الفيديو 
طوابير طويلة من المستهلكين 
في جميــــع أنحــــاء البلاد في 
انتظــــار إعــــادة تعبئــــة الغاز 

المخصص للطهي والاحتياجات 
المنزلية الأخرى.

وظهــــر الطــــلاب الصغــــار ملفوفــــين 
بالبطانيات في فصول دراســــية شــــديدة 
البــــرودة. كمــــا انتشــــرت صــــور أخــــرى 
لإيرانيــــين غاضبــــين نزلوا إلى الشــــوارع 
للاحتجاج على نقص الإمدادات وتجمعوا 
خارج مكاتب الإغاثة للمطالبة بســــخانات 

كهربائية.
لكن بينمــــا كان الإيرانيون والمراقبون 
يتســــاءلون عن كيفية وصول دولة تتمتع 
باحتياطيــــات هائلــــة من الغــــاز الطبيعي 
إلى هذا الســــيناريو، وفّــــر الخبراء إجابة 
بسيطة مفادها ”عقود من الإستراتيجيات 
المضللــــة التي جعلت إيران تعتمد بشــــكل 
مفرط علــــى الغاز الطبيعــــي وجعلت أمن 

طاقة البلاد في خطر“.
وقال مستشــــار السياســــة الخارجية 
إن  شــــكري  أومــــود  بواشــــنطن  للطاقــــة 
”إيــــران تمتلــــك ثانــــي أكبــــر احتياطيات 
من الغــــاز الطبيعي في العالــــم. لكنها لم 
تتمكن من اســــتخدام هذا المــــورد بكفاءة 
بسبب الاســــتهلاك المحلي المرتفع، وسوء 
الإدارة، والعقوبات، ونقص الموارد المالية 

والتكنولوجيا المتقدمة“.
وذكر شكري أن إيران كانت مستوردا 
صافيــــا للغــــاز الطبيعي منــــذ 2011 على 
الرغم مــــن احتياطياتهــــا الهائلة. ولجأت 
إلــــى الإمــــدادات مــــن تركمانســــتان فــــي 
محاولــــة لعكس أزمة الطاقــــة المزمنة. لكن 

الغاز الإضافي فشــــل في ســــد احتياجات 
إيران التي تبقى واحدة من أكبر خمســــة 

مستهلكين للغاز الطبيعي في العالم.
مليــــون   300 إلــــى  النقــــص  وارتفــــع 
متــــر مكعب من الغاز يوميا هذا الشــــتاء. 
ويزداد العجز مــــع تراجع الإنتاج المحلي 
وتدهور البنيــــة التحتية القديمة. وتكافح 
إيران للحصول على الاســــتثمار الأجنبي 
والتكنولوجيــــا التــــي تحتاجهــــا لتغيير 

الوضع.
وارتفع إنتاج الغاز المحلي بشكل كبير 
خــــلال العقدين الماضيــــين، وكان مدعوما 
باســــتغلال حقل جنوب فــــارس الذي يعدّ 
أكبر حقل غاز في العالم. ولكن مثل معظم 
حقــــول الغــــاز الإيرانيــــة مــــن المتوقع أن 
ينخفض الإنتاج في الحقل بشــــكل مطرد 
إذا لم تُبعث منصات حفر جديدة ضخمة.

وحتــــى لــــو تمكنت إيــــران مــــن إبرام 
صفقــــة اليوم مع شــــريك أجنبــــي يتمتع 
بالخبرة لإنشــــاء مثل هــــذه المنصات (كما 
فعلت قطــــر بحصتها في جنــــوب فارس) 
فســــتدفع 25 مليــــار دولار وتنتظر خمس 

سنوات لرؤية النتائج.
وقــــال الخبيــــر فــــي قضايــــا الطاقــــة 
الإيرانيــــة دالغا خاتين أوغلــــو إن الكثير 
مــــن الغاز الطبيعي في البلاد يُهدر نتيجة 
تسرب الغاز، وعدم كفاءة إنتاج الكهرباء، 
ونقص مرافق التخزين المناســــبة، وحرق 
الغاز بســــبب افتقار الدولــــة لتكنولوجيا 

الالتقاط.
وبينما اســــتثمرت إيران ما يصل إلى 
20 مليــــار دولار ســــنويا في قطــــاع النفط 
والغاز فــــي أوائل العقــــد الأول من القرن 
الحادي والعشــــرين، انخفــــض هذا الرقم 
إلــــى النصف بحلول 2016 ثم انخفض إلى 
حوالي 3 مليارات دولار فقط ســــنويا منذ 

ذلك الحين، وفقا لدالغا خاتين أوغلو.

روسيا في معادلة العقوبات

اتخذت إيران خطوة كبيرة نحو ضخ 
حيــــاة جديدة في قطــــاع الطاقــــة بعد أن 
أبرمــــت الاتفاق النووي مع القوى العالمية 
فــــي 2015. ومكّــــن الاتفاق مــــن رفع بعض 
العقوبات الدولية ضد طهران مقابل فرض 
قيود على برنامجها النووي المثير للجدل.

وفي غضون سنة، وقّعت إيران صفقة 
بقيمــــة 5 مليارات دولار مع شــــركة الطاقة 
الفرنســــية توتــــال التــــي تمتلــــك الخبرة 
تطوير  لمواصلة  المطلوبــــة  والتكنولوجيا 

منصة جديدة في حقل جنوب فارس.
لكــــن توتال هجــــرت المشــــروع عندما 
انســــحبت الولايات المتحدة مــــن الاتفاق 
النووي فــــي 2018 وأعادت فرض عقوبات 
يمكــــن أن تعاقــــب بموجبها الشــــركات 
العاملــــة مع طهران. ثــــم تحولت إيران 
بعد ذلك إلى مؤسسة البترول الوطنية 
الصينية في شراكة لتطوير جنوب 
فــــارس، ولكــــن مؤسســــة البترول 
الوطنيــــة الصينية انســــحبت في 

2019 من المشروع أيضا.
ومن ثم جاءت روســــيا التي 
في  مصالحها  إيــــران  تشــــارك 
الالتفاف على العقوبات الغربية، 
مما وضع أســــس اتفاقية بقيمة 
40 مليار دولار فــــي يوليو مع 

شــــركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم 
لتطويــــر عدد من حقول الغاز والنفط. لكن 
الخبراء يقولون إن شــــركة غازبروم (مثل 
مؤسسة البترول الوطنية الصينية) تفتقر 
إلى القدرات اللازمة لتطوير جنوب فارس.
كما لم تتلق إيران أيّا من الـ55 مليون 
متر مكعب من الغاز الروســـي التي كانت 
ستستوردها بموجب الاتفاق مع موسكو.

وقال شكري إن إيران كانت ستستخدم 
الإمدادات الروســـية للاســـتهلاك المحلي 
ولإجراء مقايضـــة تحصل بموجبها على 
غاز موســـكو وترســـل الغاز الخاص بها 
إلى العملاء الـــروس في المنطقة بعد نيل 

حصتها.
ولـــم يتم تنفيذ الصفقة فـــي النهاية، 
وكان ذلـــك جزئيا بســـبب طرق نقل الغاز 
الحاليـــة لموســـكو عبر تركيـــا، والتي لم 

تترك فائضا من الغاز لإيران.
وقال شـــكري إن التردد الروســـي في 
مساعدة منافس محتمل في تصدير الغاز 
لعب دورا كذلك. وأضاف ”سيتحول سوق 
تصدير النفط والغاز الطبيعي في البلاد 
إلى آسيا بما أن روسيا لم تعد قادرة على 
لعب دور مهم في أمن الطاقة في أوروبا. 
لا تريد موســـكو أن تكون إيران منافســـة 

لها في سوق الطاقة في آسيا“.

حل أخضر

تحدث وزيـــر النفـــط الإيراني جواد 
أوجـــي للصحافيين على هامش اجتماع 
حكومـــي الأســـبوع الماضي عـــن خطط 
لتطوير قطـــاع الطاقة. ودافع عن ارتفاع 
أســـعار الغـــاز الطبيعي مـــع الاعتراف 
بأن البلاد كانت تشـــهد شتاء باردا غير 
مسبوق، وقال إن الإغاثة ستأتي بحلول 
نهاية العام حيث أن المزيد من الإمدادات 
المنتجة محليا ستُضخ في شبكة خطوط 
الأنابيب في البلاد. لكـــن الخبراء يرون 
أن مثـــل هذه الإصلاحات لا تشـــكل حلا 

طويل الأمد.
وأشـــار شـــكري إلى ما أعاق الحلول 
الســـابقة، مثل خســـارة الغـــاز الطبيعي 
المســـتورد من تركمانســـتان فـــي يناير، 
عندما فشـــلت إيـــران في ســـداد ديونها 
للدولـــة الواقعـــة فـــي آســـيا الوســـطى 
مما تســـبب فـــي تحويل الإمـــدادات إلى 
أذربيجان. واعتبر أن ”الأولوية هي الردع 
في إيران، فـــي حين يجب أن يكون  فقط“ 
التركيز على التنمية المستدامة وتحسين 

رفاهية الشعب الإيراني الاقتصادية.
الرئيـــس  إدارة  إن  شـــكري  وقـــال 
إبراهيم رئيسي لا تتمتع بأيّ ”فهم سليم 
لأمن الطاقة ودبلوماســـيتها وانتقالها“، 
وهي أمور اعتبـــر أنها ”تتطلب اقتصادا 
قائما على الطاقات الخضراء والنظيفة“.

ورأى أن مثـــل هـــذا التحـــول يتطلب 
موارد مالية ضخمة وتكنولوجيا متقدمة، 
الإيرانيـــة  الخارجيـــة  ”السياســـة  وأن 
المتوتـــرة واســـتمرار البرامـــج النووية 
طيـــار  دون  والطائـــرات  والصاروخيـــة 
والتدخل في شؤون الدول الأخرى تجعل 
إيران غير قادرة على جذب الموارد المالية 
المشـــاكل  لحل  اللازمـــة  والتكنولوجيـــة 
الحاليـــة التي تقـــوّض صناعـــة الطاقة 

الإيرانية“.
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مر شتاء أوروبا البارد ولم ترفع العقوبات 

عن استثمارات الغاز الإيرانية
إيران تخسر توظيف ورقة الغاز لمقايضة الغرب

راهــــــن المســــــؤولون الإيرانيون منذ 
فرض الغرب عقوبات قاســــــية على 
على  الروســــــي  الغــــــاز  صــــــادرات 
احتياطاتهم من الغاز لســــــد الفجوة 
العالمية ما سيضطر الدول الأوروبية 
إلى رفع العقوبات عن استثماراتها 

النفطية، لكن ذلك لم يحصل.

الفساد ونقص التكنولوجيا يعمقان أزمات إيران 

من يخلف 

ينس ستولتنبرغ على رأس 

حلف شمال الأطلسي



 القاهــرة - بـــدأت تجربـــة الهنـــد في 
التحـــول من دولة مســـتهلكة ومســـتوردة 
للحبـــوب الغذائية إلى دولـــة مصدرة لها، 
تلهم عددا من دول العالم للاستفادة منها، 
فـــي حين يقول مراقبـــون إن مصر من بين 
الـــدول التي عليهـــا التفكيـــر والتخطيط 
النمـــوذج  هـــذا  واســـتلهام  لاستنســـاخ 
وتطبيقه، لأنه ســـوف يمكنهـــا من اللحاق 
بركـــب الدول التي لديهـــا اكتفاء ذاتي من 

الحبوب.
تحتل الهند المرتبة الثانية من الإنتاج 
الزراعي بالعالـــم، ويوظف هذا القطاع 42 
في المئة من القوى العاملة ويسهم في نحو 

18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعـــد ســـابع أكبر بلد فـــي العالم من 
حيث مســـاحة الأراضي وثاني أكبر دولة 
في عدد الســـكان البالغ 1.4 مليار نســـمة، 
حيـــث يعيـــش نســـبة 66 في المئـــة منهم 

بالمناطق الريفية.
ومـــن المتوقـــع أن يصل عدد الســـكان 
الريفيين إلى ذروته فـــي عام 2030 تقريبا، 
بعكس مصر التي تشـــهد هجرة من الريف 
إلـــى المـــدن، وبـــات قطـــاع الزراعـــة فيها 
طـــاردا خلال الســـنوات الماضية بســـبب 
ارتفـــاع تكاليف الإنتاج وعدم توفير الدعم 

للمزارعين.
وبدأت الهند بتطبيق التنمية الزراعية 
مـــع بداية الســـتينات من القـــرن الماضي 
وعملت على ذلك عبـــر التوجه إلى العديد 
مـــن البرامـــج التنمويـــة بالشـــراكة مـــع 
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) 
لرفـــع مســـتوى الإنتـــاج الزراعـــي ودعم 

برنامج الثورة الخضراء.

ووصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي مع 
بداية عقد التســـعينات مـــن القرن الماضي 
نتيجـــة الجهود المركزة في تطبيق برنامج 
الثـــورة الخضـــراء الذي كان يهـــدف إلى 
زيادة إنتاجية الأرض الزراعية وتوســـيع 
مدخلات العملية الزراعية عن طريق الكثير 
من الآليات المتبعة في الزراعة سواء أكانت 
إدارية أو طرقا جديدة باستعمال الأسمدة 
الجديدة وطـــرق الري واســـتخدام أنواع 

مختلفة من البذور.

حل لأزمة الغذاء 

الميـــاه  الزراعـــة،  مقومـــات  تشـــمل 
والأراضي والعنصر البشري، وتربط تلك 
العناصـــر إدارة حكيمة تحدد المحاصيل 

المطلوب زراعتها والتســـويق للمنتجات، 
وتلـــك العوامل متوفرة فـــي الهند بينما 
تعاني مصر من شـــح كبير في المياه، كما 
أن نســـبة كبيرة من أراضيها صحراوية، 
ما أجبـــر البـــلاد على زراعـــة محاصيل 

تقليدية لا تتغير.
وأعلـــن الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي خلال مؤتمر صحفي عقده في 
نيودلهـــي في زيارته الأخيـــرة اتفاقه مع 
الهند على تعزيز التعاون الإســـتراتيجي 
بين البلدين في عدة مجالات، على رأسها 

الزراعة والأسمدة.
وتتـــأزم حصة مياه الأفـــراد من وقت 
إلـــى آخر، إذ يمثل نصيب الفرد من المياه 
نحـــو 50 في المئة مـــن احتياجاته، ولولا 
استخدام التكنولوجيا في الزراعة والري 
لمـــا كفت حصة مصـــر من ميـــاه الزراعة 

فيها.
ويصـــل نصيـــب الفرد مـــن المياه في 
مصر إلى 560 مترا مكعبا سنويا، ويمثل 
تقريبـــا نصف خط الفقـــر المائي العالمي، 
كما تعتمد البلاد بنسبة 97 في المئة على 
نهر النيل الذي ينبع من خارج حدودها.

وفـــي حين يبـــدو اســـتيراد الحبوب 
خيـــارا مألوفا لعـــدة دول، فإن المشـــكلة 
تتمثـــل في ألا تجد الســـلطات الســـيولة 
النقدية من العملات الأجنبية للشراء بها، 

فالأصل تكامل القطاعات معا.
وأقـــر مجلـــس المـــدراء التنفيذيـــين 
لمجموعة البنك الدولي في يونيو الماضي 
تمويـــلا تنمويا بقيمـــة 500 مليون دولار 
لتعزيز أهـــداف مصر فـــي تحقيق الأمن 
الغذائـــي، ودعم الجهـــود الهادفة لتوفير 

مخزون آمن من القمح.

وتنبـــع كثـــرة الحديـــث عـــن أزمـــة 
الغـــذاء فـــي مصر مـــن تدهـــور مجالات 
مثـــل الصناعة وضعـــف التصدير وعدم 
كفاية تدفق الدولار من القطاع السياحي 

لتغطية الاستيراد.
واندلعـــت أزمـــة الغـــذاء فـــي مصر 
مع جائحـــة كورونـــا وزادت مع الحرب 
الأوكرانية، ممـــا دفع مصر  الروســـية – 
إلـــى الاقتـــراض مـــن مؤسســـات دولية 
عديدة لعدم وجود الدولار المتاح لشـــراء 
القمح من الخارج والبحث عن أســـواق 

بديلة.
وتصل مساحات الأراضي المخصصة 
للقمـــح التي تتم زراعتها فـــي الهند إلى 
8 أضعـــاف إجمالـــي مســـاحة الأراضي 
المزروعة فـــي مصر المقدرة بــــ10 ملايين 
فـــدان، ويســـهم قطـــاع الزراعة بنســـبة 
15 فـــي المئة في النـــاتج المحلي، وتحتل 
الهند المركز الأول في مســـاحة الأراضي 
الزراعيـــة بإجمالي يصل إلـــى 80 مليون 

فدان، تسد احتياجاتها.
وقال خبيـــر الميـــاه والزراعة عباس 
شـــراقي لـ“العـــرب“ ”على الرغـــم من أن 
مســـاحة مصر تصل إلى مليون كيلومتر 
الشاســـعة،  الصحراء  ومســـاحة  مربـــع 
فإنه يصعب اســـتصلاح الصحراء إلا في 

أضيق الحدود“.
ومـــع وجـــود الصوامـــع التـــي يتم 
هـــذا  ينشـــر  فيهـــا  الحبـــوب  تخزيـــن 
الطمأنينة لتوفيـــر احتياطي آمن، وعند 
حدوث أزمـــات عالمية يتـــم التركيز على 

القمح لأهميته وتأثره بها.
ويرجع اســـتهلاك مصـــر الكبير من 
القمح إلـــى انخفاض مســـتويات الدخل 

ولجوء الأفراد إلى الخبز كعنصر غذائي 
رئيســـي، ومن المهم التركيز على الإنتاج 
والصناعة والســـياحة لرفع مســـتويات 
الدخـــل، فكلما ارتفعـــت تنوعت الأطعمة 

وقل الاعتماد على الخبز.
وعـــززت مســـاحة الأرض الزراعيـــة 
الشاســـعة في الهند والتـــي تغطي أكثر 
من نصف البـــلاد زراعة أصناف مختلفة 
من الحبوب الرئيســـية مثل الأرز والقمح 
والـــذرة، فضـــلا عـــن أنهـــا مـــن الدول 
الرئيســـية في إنتـــاج التوابل والســـكر 

والبقوليات.
وأضاف شـــراقي أن خطـــط الزراعة 
في مصر تتطلب التركيز على المحاصيل 
الزراعيـــة التي تدخل في الصناعة ويتم 
تصديرها بأســـعار مرتفعة وتدر عملات 
صعبة ليتم شـــراء المحاصيـــل الأخرى، 
كون زراعتهـــا في الخـــارج أرخص من 
مصر، كما أن اســـتصلاح الأراضي أمر 
مكلـــف للغايـــة لحفر الآبـــار وتجهيزها 
للري وهي صالحـــة لعدد من الأعوام ثم 

تكون المياه مالحة وغير صالحة للري.
وطالـــب بتوجيـــه تلك الأمـــوال إلى 
مشـــروعات تـــدر دخـــلا أكثر مـــع توفير 
العملة للاســـتيراد، ويمكن زراعة نصف 
مـــا تحتاجه البلاد من القمح واســـتيراد 
الجـــزء المتبقـــي، لأن سياســـة التصدير 
حاليـــا تعاني من خلل، حيث يتم تصدير 
محاصيل رخيصة مثل البطاطس وبعض 
الخضروات مع اســـتيراد ســـلع بأسعار 

أغلى كالفول والعدس.
واعتمدت الهند سابقا على استيراد 
كميـــات كبيرة من المـــواد الغذائية، ومع 
الزراعيـــة  والوســـائل  الآليـــات  تطـــور 
واســـتنباط ســـلالات البـــذور المحســـنة 
واستخدام طرق الري الحديثة زاد الإنتاج 
وجرى توفير المواد الغذائية الأساســـية 

والمساهمة بقوة في الصادرات.

خطط فاشلة

وضعـــت مصـــر خطة لاســـتصلاح 
مشروع  أبرزها  الصحراوية،  الأراضي 
1.5 مليـــون فدان الـــذي تم إطلاقه منذ 
ســـبع ســـنوات في أماكـــن متفرقة، ثم 
الدلتـــا الجديدة لزراعة 2.2 مليون فدان 
ولم يتـــم الانتهـــاء منهما، ولـــم تتعد 
نســـبة الإنجـــاز 30 في المئـــة، ما يدعو 
إلى دراســـة معدل الأراضـــي التي يتم 

اســـتصلاحها وفقـــا لكميات 
المياه المتاحة.

وكان من الأولى 
الانتهاء من 

المشروعات التي 
تم إطلاقها في 

التسعينات بعد 
أن تم إحياؤها، مثل 

توشكى وترعة السلام 
وشرق العوينات، ومجموع 

الأراضـــي فيهـــا نحـــو 1.5 مليـــون فدان، 
ووصلت نســـبة الإنجاز إلـــى نحو 40 في 
المئـــة، وكان من المفترض أن تصل إلى 100 

في المئة.
وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين 
إن مصـــر تعانـــي مـــن أزمـــة لمحدوديـــة 
الرقعـــة الزراعيـــة وزيادة عدد الســـكان، 
بجانب ندرة المياه التي تعيق استصلاح 
الأراضي، ويجـــب التركيز على التصنيع 
الزراعـــي بـــدلا مـــن تصديـــر المحاصيل 
خامات، بحيث يتم تصنيع البطاطس أو 
زيوت الزيتون بدلا مـــن تصدير الزيتون 

كخام بسعر أرخص.
ومـــن أهـــم العوامـــل التـــي عـــززت 
تطـــور القطاع الزراعي في الهند إنشـــاء 
جامعـــات زراعيـــة تدرس فيهـــا مختلف 
العلـــوم الزراعيـــة من بيطرية وهندســـة 
زراعيـــة وعلوم الغذاء وغيرها من العلوم 

الزراعية ذات الصلـــة، وحفر قناة انديرا 
غانـــدي وتأثيرهـــا المهـــم على النشـــاط 

الاقتصادي في المنطقة التي تعبرها.

التوسع الرأسي

أوضـــح أبوصدام لـ“العرب“ أن الحل 
الوحيـــد أمام مصر للحـــاق بركب الدول 
التي حققت اكتفاء بالحبوب هو التوسع 
الرأســـي في الزراعة لزيادة الإنتاجية مع 
اســـتخدام نفس المساحات، وهذا يتطلب 
الاهتمـــام بالتكنولوجيا والبحث العلمي 
والذي يتطلب اســـتنباط أصناف جديدة 
مـــن التقـــاوي وتغييـــر طرق الـــري في 
الأراضـــي الزراعية القديمـــة، مع وجود 

طرق تخزين حديثة.
واهتمت الهند بإنشــــاء شركات عاملة 
في إنتــــاج وتوزيع البذور الحســــنة ذات 
الإنتاجية العالية وتخفيض الاعتماد على 
المســــتوردة، وربطت الحكومــــة المنظمات 
العاملة في التكنولوجيا الزراعية بشــــبكة 
واحــــدة عبر مجلــــس البحــــوث الزراعية 

لزيادة التنسيق.
القــــوة  مــــن  نيودلهــــي  واســــتفادت 
البشرية المتعلمة ومن ميزة إجادة الهنود 
للغة الإنجليزية التي سخرتها في تطوير 
البرمجيات التي ظهرت هناك منذ منتصف 
الثمانينات، حيث كانــــت تمتلك عام 1985 
حوالــــي 6800 مختــــص فــــي البرمجيات 
وخــــلال 12 عاما اســــتطاعت تحقيق قفزة 
في عدد المبرمجين وسخرتهم لبناء قاعدة 
معلومات زراعية. بينما لا تتوفر في مصر 
الســــيولة اللازمــــة لتلــــك التحديثات، ولا 
يوجد دعم حقيقي لمركز البحوث الزراعية 
في البــــلاد، حيث يقول مراقبــــون إنه من 
الضــــروري تقليل الاســــتهلاك مــــن القمح 

والحبوب.
وقامــــت الحكومة الهندية عــــام 1995 
بتقديم مساعدة مالية تقدر بحوالي 50 في 
المئة من تكلفة شراء المعدات والآلات وعدم 
الاعتماد على الطــــرق القديمة التي اعتاد 
الهنود على اســــتعمالها والاعتماد عليها 

في الزراعة.
وأشــــار أبوصدام إلــــى وجود حبوب 
يمكــــن تحقيق الاكتفــــاء الذاتي منها، مثل 
الفول، إذ تمت زراعــــة 500 ألف فدان فهي 
تحقــــق الاكتفاء الذاتي منها، لكن لا يوجد 
إرشــــاد زراعي كاف للمزارعين بتســــويق 

المنتج أو كيفية مواجهة الآفات.
وطالب خبراء بتطبيق الزراعة 
التعاقدية على بعض الحبوب 
التي يتم استيرادها من 
الخارج ويمكن زراعتها في 
مصر، فضلا عن جدية 
توفير الزراعة الرقمية، 
فالتطبيقات الإلكترونية 
في التسويق والإرشاد لا 
تجُدي سوى في المساحات
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زراعة 500 ألف فدان 

من الفول ستحقق 

الاكتفاء الذاتي

حسين أبوصدام

ور ج

الدعم الحكومي يشجع الهنود على العناية بالزراعة

في العمق
لماذا لا تسير مصر على خطى الهند في مجال الزراعة

القاهرة تعاني من غياب المقومات لتحقيق الاكتفاء الذاتي
يثير تصاعد بعض الدول في تحقيق 
المحاصيل  مــــــن  ــــــي  الذات الاكتفــــــاء 
الزراعية والحبوب مثل الهند، أسئلة 
ــــــة أن يحل هذا النموذج  حول إمكاني
في مصر، فيما يرى الخبراء صعوبة 
وربما اســــــتحالة تحقيق ذلك بسبب 
الفروق الشاســــــعة بين مصر والهند 
في مجال مقومات الزراعة، في حين 
أن إنجازات نيودلهي يمكن أن تخدم 
القاهرة كمصدر للإلهام في التوسع 
الرأسي المفضي إلى زيادة إنتاجية 

الأراضي الزراعية.

الجهود الفردية لا تحل المشكلة

مصر تشهد هجرة من الريف 

إلى المدن، حيث بات قطاع 

الزراعة فيها طاردا خلال 

السنوات الماضية بسبب 

غياب الدعم للمزارعين

استيراد  بقا على
واد الغذائية، ومع 
الزراعيـــة  ســـائل 
لبـــذور المحســـنة 
لحديثة زاد الإنتاج 
غذائية الأساســـية 

صادرات.

خطة لاســـتصلاح
مشروع  أبرزها   
ي تم إطلاقه منذ
اكـــن متفرقة، ثم
2ة 2.2 مليون فدان
نهما، ولـــم تتعد 
ي المئـــة، ما يدعو 
يتم  اضـــي التي

لكميات 

موع

معلومات زر
الســــيولة ا
يوجد دعم ح
في البــــلاد،
الضــــروري
والحبوب.
وقامــــت
بتقديم مسا
المئة من تكل
الاعتماد على
الهنود على
في الزراعة.
وأشــــار
يمكــــن تحق
الفول، إذ تم
تحقــــق الاك
إرشــــاد زرا
المنتج أو كي
و

 ا
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يصعب فهم كيف يستطيع بشّار 
الأسد الذهاب إلى حلب المنكوبة 

وكأنّه في زيارة عادية إلى مدينة سوريّة 
يوزّع خلالها الابتسامات على المواطنين 

بدل مواساتهم وإظهار أيّ نوع من 
التعاطف معهم. يصعب أكثر أن يمهّد 

مجيء رئيس النظام السوري إلى حلب 
وصول قائد ”فيلق القدس“ في ”الحرس 

الثوري“ الإيراني إلى المدينة. جاء 
إسماعيل قاآني إلى حلب قبل 48 ساعة 
من مجيء بشّار. يبدو الهدف واضحا 

كلّ الوضوح. الهدف توجيه رسالة 
إيرانيّة إلى كلّ من يعنيه الأمر فحواها 
أن إيران وضعت يدها على تلك المدينة 

السوريّة ذات الارتباط التاريخي بتركيا.
بغض النظر عن فضيحة الزيارة 

التفقدية لحلب التي تكشف أن النظام 
السوري يعيش في عالم خاص به لا 

علاقة له بما يدور في العالم، فإنّ سوريا 
قبل الزلزال ليست سوريا ما بعده. بعد 
حرب داخليّة مستمرّة منذ آذار – مارس 

2011، يغيب عن النظام أن الزلزال هو 
بالفعل زلزال أصابه شخصيا. يعود 

ذلك إلى أن الزلزال عرّى النظام من ورقة 
التوت التي كان يستر بها عورته أمام 
جمهوره العلوي المؤيد وبقية الأقليات.

ضرب الزلزال عرين النظام في 
اللاذقية وجبلة في الساحل السوري. 
تجلّى بوضوح عجزه عن القيام بأيّ 
خطوة في المناطق المنكوبة من جهة 
وإفلاسه المالي مع ما يعنيه ذلك من 

تقديم مساعدة مباشرة للعلويين بغية 

انتشالهم من محنتهم من جهة أخرى. 
والأهم من ذلك كلّه، أن هذا الزلزال أظهر 

مشكلة الحرص الشديد على المال لدى 
أركان النظام. إنّها مشكلة يعاني منها 

بشّار الأسد شخصيا. يرفض رئيس 
النظام السوري رفضا كاملا إخراج 

المال من جيبه لسد النقص في حاجات 
جمهوره. هذا الجمهور الذي ضحّى 

بكلّ ما لديه، بما في ذلك خيرة رجاله، 
لضمان بقائه شخصيا على كرسيه في 

دمشق.

ثمة جانب آخر كشفه الزلزال، 
عندما أظهر الإفلاس الأخلاقي لجمهور 

بشار الأسد من خلال حملات ما 
يسمّى باللغة المحلّية ”التعفيش“. 

”التعفيش“ هو السرقات التي يقوم بها 
”شبيحة“ النظام والمسؤولون الذين 

عيّنهم للإشراف على توزيع المساعدات 
والمعونات ورعاية المتضررين في 

اللاذقية وجبلة العلويتين. فقد اعتاد 

شبيحة النظام وأهاليهم خلال السنوات 
الـ12 الماضية على أن تطلق يدهم 

لـ“تعفيش“ بيوت ”أعدائهم“ في الوطن 
ومدنهم وقراهم بعد تدميرها بالبراميل 

المتفجرة أو بواسطة قصف يمارسه 
الطيران الروسي… أو بعد عمليات 

عسكرية للإيراني وميليشياته المذهبيّة.
أما اليوم فقد استفاق أفراد 

جمهور النظام على بيوتهم المدمرة 
تسلب و“تعفش“ من قبل أهلهم وأبناء 

حاراتهم. كذلك، تفاجأ المفجوعون 
بالزلزال برؤية من يُفترض أن يكونوا 

القائمين عليهم وهم يسرقون المعونات 
والمساعدات باليد اليمنى، ويبيعونهم 
إياها باليد اليسرى. لا تتوقف وسائل 

الإعلام الرسمية السورية وصفحات 
التواصل الاجتماعي القريبة من 

النظام عن إيراد العشرات من الحالات 
لعصابات ”تشبيحية“ تسرق البيوت 
والمحلات التي أتى عليها الزلزال. لا 
تتوقف أيضا عن الإشارة إلى المئات 

من الشكاوى العلنية عن المتاجرة 
بالمساعدات من قبل المسؤولين 

والمؤتمنين على توزيع المساعدات.
رسم بشار الأسد في مخيلته، في 
لحظة الزلزال، لوحة يرى نفسه فيها 

يختال بين المعجبين من مختلف أنحاء 
العالم، خصوصا من أوروبا،  يطلبون 

وده ويستعطفونه كي يسمح لهم بتقديم 
المساعدات إلى السوريين المنكوبين. 

رسم لوحة سوريالية تبينّ أنّ لا علاقة 
لها بالواقع. في الطرف الآخر من 

اللوحة، التي نسجها الخيال، يقف 
الإيراني والروسي يستجيرانه كي لا 

يتخلّى عنهما. كذلك، توهّم بشار الأسد 
بأنه يظهر عطفا على الأميركي بمجرد 

أن يشق له طرف باب دمشق ويأذن له 
بالدخول وتقديم المساعدات الإنسانية 

إلى السوريين لإنقاذهم من محنتهم. 
ظن أن الأميركي سوف يأتي زاحفا 

طمعا بالثواب الذي منحته إياه ”سوريا 
الأسد“.

فاجأ الزلزال النظام عبر بروز 
حقائق عدّة، الحقيقة الأولى أنه رهينة 
لدى حليفين سيحلبانه حتّى آخر قطرة 
قبل رميه جانبا. يعلم القاصي والداني 
من بيئة النظام أن كل حبة طحين تصل 

إلى سوريا تطلب طهران وموسكو 
في مقابلها تسديد الثمن مقدما بشكل 

عطاءات ونفوذ واحتكار وسيطرة.
الحقيقة الثانية أن النظام صُدم 

برفض الأميركي دعوته الكريمة وفضّل 
دخول سوريا من بوابة الشمال من 

مناطق حليفه الكردي. أما الأوروبي فقد 
تفاعل مع الحدث الجلل حسب ما تمليه 

عليه صورته وإنسانيته، فلم يهرول 
لرفع العقوبات عن سوريا كما تتمنّى 
دمشق، بل سمح بفتح قناة مصرفية 

استثنائية لتحويل الأموال والمساعدات 
الإنسانية.

بالنسبة إلى الأميركي تحديدا، قدّمت 
الخزانة الأميركية قبل أيّام قليلة ما 

يسمّى ”رخصة عامة“ وهي عبارة عن 
استثناء حصري يسهّل مرور المساعدات 

وشراء المواد للاستجابة الإنسانية 
لأضرار الزلزال، وأضرار الزلزال فقط. 

من خلال ”الرخصة العامة“، مرّرت 
الولايات المتحدة رسالة مهمة إلى 

النظام وهي أنه لا توجد لديها نية 
رفع العقوبات عنه، نظرا إلى أن سبب 

فرض العقوبات لم يتغير. الأهم من ذلك، 
أن واشنطن حصرت النظام في زاوية 

ضيقة من خلال تقديم الورقة وطلب 
قبوله بهذه الـ“الرخصة العامة“. ذلك أنّ 

إقرار دمشق بهذه الرخصة هو بمثابة 
قبول بالخضوع للعقوبات والتعامل 

معها الآن ومستقبلا عبر المنظمات 
الدولية فقط. لن تكون هناك قنوات 

للتواصل المباشر مع واشنطن كما كانت 
تأمل به دمشق.

أما الحقيقة الثالثة وهي الأهم، 
فإنّها تتمثّل في الزلزال نفسه الذي 

استهدف البيئة الحاضنة للنظام. يواجه 
النظام وضعا مشابها لذلك الذي واجهه  

صيف العام 2020 عندما اجتاحت 
الحرائق المناطق الساحلية وجبال 
العلويين منها تحديدا. لكن النظام 

استطاع وقتذاك امتصاص الصدمة 
بسبب صغر حجم الحرائق مقارنة 

بالزلزال الحالي. فالزلزال أشدّ عنفا 
من الحرائق ولا يمكن التكهن بنتائجه 
في المدى المنظور ما دام النظام يتمسّك 
بعنجهيته، وباعتبار الشعب السوري 

قطيع غنم يستطيع أن يحرّكه وأن 
يسيطر عليه بعصا المخابرات السورية 

وعنفها. الوضع المختلف هذه المرة 
هو أن أفراد الأجهزة الأمنية السورية 

أنسفهم سيصبحون قريبا في مواجهة 
إخوتهم وأهاليهم.

الزلزال يصيب النظام السوري 
في بيئته الحاضنة

بشار الأسد رسم في مخيلته 

لوحة يرى نفسه فيها يختال بين 

المعجبين من مختلف أنحاء العالم 

خصوصا من أوروبا يطلبون 

وده ويستعطفونه كي يسمح 

لهم بتقديم المساعدات إلى 

السوريين المنكوبين

أخطاء ومغالطات بالمفرق 
والجملة يلاحظها المرء لدى 

التونسيين الذين يخوضون في الشأن 
المشرقي وقضايا الشرق الأوسط 

على وجه الخصوص. ينطبق هذا 
الأمر على العامة في المقاهي، كما 
النخب السياسية والثقافية التي 

تتصدر الجرائد والمنابر والبلاتوهات 
التلفزيونية التي تأخذ بظاهر الأشياء، 

وتغفل عن العمق والجوهر.
لا يتعلق الأمر هنا بجهل أو تقصير 

في الإحاطة بالملفات الساخنة بل على 
العكس، فالكثير من المحللين السياسيين 

الذين يخوضون في قضايا المشرق 
العربي يتمتعون بسمعة أكاديمية 

مرموقة، وسعة اطّلاع ومتابعة، لكن 
الذي غاب عنهم هو الإلمام بالتركيبة 

الاجتماعية والمنظومة الطائفية 
للمنطقة. وليس هناك من وسيلة لتقديم 

القراءات الماسحة ومن ثم إطلاق 
الأحكام المقنعة، سوى المعايشة.

من لم يعش لسنوات في منطقة 
الشرق الأوسط، ومن لم يطلع على أدق 

التفاصيل في العلاقات الاجتماعية 
التي تُبنى على أساسها سياسات تلك 

البلدان، لن يتسنى له فهمها، حتى وإن 
كان من جهابذة التحليل السياسي، 

والممسكين بمنطق ترابط الأحداث.
ما يخفى عن التونسيين وبلاد 

المغرب الكبير عموما، هو أن الأشياء في 
الشرق الأوسط لا تسير وفق القوانين 

السببية التي تسمح بها أبجديات 
القراءة العلمية، ولا التسلح بالاعتبارات 

التي تمليها مصالح القوى العظمى، 
ولا حتى خارطة الثروات وتوزيعها 

وكل ما يتعلق بالصراعات الاجتماعية 
والطبقية التي تتضمنها النظرية 

الماركسية.
اليافطات المرفوعة في الشرق 

الأوسط، وبلاد الشام على وجه 
الخصوص، ليست إلاّ حالة من التتويه 
وإخفاء الأثر، فلا ”الصمود والتصدي“ 

يقصد معناه الظاهر، ولا ”المقاومة“ 
مقاومة للاحتلال في أعراف حزب 

الله، ولا ”البعث“ بعثا، ولا ”التقدمية“ 
تقدمية، ولا ”الوطنيون الأحرار“ 

وطنيين أحرارا.
ما نحاول الاستناد إليه هنا 

ليس أحكام القيمة المتعلقة بالنظرية 
الأخلاقية في فهم المشهد السياسي، 

وإنما هي بنية معرفية مستقلة بذاتها 
ومجردة عن أيّ ترابط أو تطور أو جدل 
تاريخي. وما يجهله التونسيون الذين 

يعيشون في مجتمع شبه متجانس على 
المستوى الإثني والديني والمذهبي، هو 

أن الخارطة الطائفية في بلاد الشام 
هي التي تتحكم في كل شيء، حتى في 

التحية بين الناس.
نعم، حتى في التحية بين الأفراد، 
فإذا دخلت مجلسا لا تعرف الخلفيات 
الطائفية للمجتمعين فيه، وجب عليك 

ألاّ تحييهم بتحية الإسلام أي ”السلام 
عليكم“ فلربما يشكل الأمر حالة 

استفزازية لغير المسلمين في المجلس، 
على اعتبار أن هذه التحية يقولها 

القوي المسلح للضعيف الأعزل.
إلى هذا الحد تحضر الخلفية 

الطائفية والمرجعية المذهبية في سلوك 
الناس، إلى درجة استخدامهم لكلمة 

”مرحبا“ التي هي من أصل آرامي قديم، 
وتعني فيما تعنيه ”محبة الله“ بحسب 

المراجع الأنثروبولوجية والألسنية. 
هذا على مستوى أبسط التعاملات 

الاجتماعية بين الجار وجاره، الزبون 

والبائع، والمواطن مع المسؤول الإداري 
في دوائر الدولة، فما بالك في الحياة 

الحزبية والسياسية والإنتاجات 
الثقافية والفنية.

هل تعلم عزيزي التونسي الذي 
تتحدث مع أبناء بلدك بنفس اللهجة 
وتأكل معهم نفس الأطباق وتتشارك 

معهم نفس المقهى والجامع والمدرسة، 
وحتى الولاء للزعيم السياسي كما في 

تعلقك ببورقيبة.. هل تعلم أن هذا الأمر 
غير موجود في بلد مثل سوريا ولبنان.
هل أخذت هذا بعين الاعتبار أيها 
المحلل السياسي الهاوي أو المحترف، 

في الحانة أو في صفحات التواصل 
الاجتماعي، في الصحافة المكتوبة أو 

القنوات التلفزيونية؟
هل قرأ المحللون السياسيون شيئا 

من قبيل ”الاختلاف في التحية بين 
الناس“ في الجامعات والأكاديميات 

الأوروبية التي درسوا فيها؟ وهل 
يعلمون أن الحزب السوري القومي 

الاجتماعي مثلا، والذي أسسه أنطون 
سعادة، يقوم على خلفية مسيحية 
راديكالية مع بعض أبناء الأقليات 

الدينية غير السنية وقد جمّلها ببعض 
المحسنات والواجهات العلمانية. قس 

على ذلك في بقية الأحزاب والجمعيات، 
وحتى النوادي الرياضية والتجمعات 

الفنية.

لولا بعض الاستثناءات والحالات 
التي تحُفظ ولا يقاس عليها، لأمكن 

القول إن غالبية ما يحرك المشهد 
السياسي والاجتماعي، وحتى الثقافي 
في أحيان كثيرة، إنما يتأتّى من خلفية 
طائفية تُضاف إليها قوة النفوذ المالي 

فيما يعرف بـ“الإقطاع السياسي“. كيف 
نفسر زعامة عائلتي جنبلاط وأرسلان 
على المجتمع الدرزي في لبنان؟ وكيف 

نقرأ توارث بيت الجميّل على حزب 
الكتائب ذي الخلفية المارونية.. وكيف 

ننظر إلى التحالف الشيعي بزعامة 
حزب الله المدعوم من إيران، وهو الذي 
ضيق الخناق على الليبراليين الشيعة 

ولاحقهم إلى حد التصفية الجسدية.
الطائفة الوحيدة التي لم تتمترس 

خلف الكانتونات والميليشيات أثناء 
الحرب الأهلية اللبنانية هم السنة، لما 

لهم من ثقة في ثقلهم الديموغرافي، 
بالإضافة إلى اهتماماتهم المتركزة على 
الاستثمارات الاقتصادية، مما أكسبهم 
نزعة ليبرالية لم يفقدوها إلا مع مجيء 

التيارات السلفية والإخوانية.
التحالفات المبنية على خلفيات 

طائفية وإثنية ظلت وما زالت على مدى 
عقود، تؤثث للمشهد السياسي وتتحكم 
فيه عبر التقسيم الطائفي والامتيازات 

التي تمخّضت بموجبها.
هذا غيض من فيض، ومحاولة 

متواضعة لتقديم مسح سريع للخارطة 
الطائفية وما تحتويه من ألغام 

وفخاخ لا يعلمها الأغرار من المحللين 
السياسيين في بلاد المغرب.

في الشرق الأوسط، 
الطائفية تتحكم 

حتى في تحية الصباح

التحالفات المبنية على خلفيات 

طائفية وإثنية ظلت وما زالت 

على مدى عقود تؤثث للمشهد 

السياسي في منطقة الشرق 

الأوسط وتتحكم فيه عبر 

التقسيم الطائفي والامتيازات 

التي تمخضت عنها

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



ما حدث من تراشق إعلامي بين 
السعودية ومصر هو سيناريو 
مكرر. هذه ليست المرة الأولى التي 

تثار فيها قضايا بين البلدين، بعض 
منها ثنائي والآخر عن قضايا 

إقليمية يختلف الطرفان عليها. في 
العادة، تترك الأمور للإعلاميين، 

في تبادل اللوم والقدح وفي لملمة 
الأمر بالكتابة عن الإخوة الأشقاء. 

السياسيون يبقون ساكتين. ما يميز 
التراشق الأخير هو أن الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي تحدث 
في الأمر بشكل مباشر، ووضع حدا 

له. السياسيون السعوديون استمروا 
على صمتهم.

في قلب هذه المشاهد الانفعالية 
بين البلدين هي طريقة النظر للآخر. 

هناك الكثير من المصريين ينظرون إلى 
السعودية كبلد ثري لا يعرف ما يفعل 
بثرائه، بينما يرى سعوديون أن مصر 
بلد مسترخٍ لمصير التضخم السكاني 
وحكم الجيش. ومن حسن الحظ أن 

جدل ”أرسلتم إلينا الفكر السلفي“ 
و“بعثتم لنا الإخوان“ لم يدخل حلبة 

النقاش هذه المرة. مصر مهمومة 
بوضعها الاقتصادي وتريد نافذة 
للخلاص من أزمات تتزايد بمرور 
الوقت، بينما السعودية منشغلة 

بتحويل العائدات الإضافية للنفط إلى 
مشاريع داخلية واستثمارات خارجية 

تدر عليها المزيد من العائدات، للغد 
القريب أو للمستقبل.

المشهد الأخير كان بسبب تغريدات 
لكتّاب سعوديين معروفين. ربط هؤلاء 

الكتاب، ممّن يوصفون بالمقربين من 
دائرة صنع القرار، بين المال الذي 
توفر لمصر خلال 10 أعوام ونقص 
التنمية. ولأن الجيش المصري هو 
القوة المحركة لكل شيء في البلاد، 

فإنه الملام. الأموال تحولت إلى 
مشاريع حكومية تشرف عليها شركات 

الجيش (وهو مصطلح اقتصادي 
جديد ومبتكر)، مما جعلها لا تدخل 

في نطاق التنمية المنتظرة في مصر. 
للحق، فإن جزءا مهما من هذه الأموال 
كان موجها لشراء السلم الاجتماعي 

لما بعد سقوط نظام مبارك وما أعقبه 
من هزات سياسية قادت إلى صعود 

حكم الإخوان وسقوطه. ولعل أهم ما 
في بنود السلم الاجتماعي في مصر 
هو الأمن الغذائي لبلد لا يعرف إلى 
اليوم كيف يستطيع وقف مد النمو 

السكاني. شركات الجيش ذهبت إلى 
الخيارات السهلة البعيدة عن التنمية، 

من مشاريع عقارية وعاصمة إدارية 
جديدة وتوسعة لقناة السويس، ومن 

الدخول على خط الإنتاج الزراعي 
بشقيه الفلاحي والإنتاج الحيواني، 

من علف المواشي إلى مزارع الدواجن.

لا نعرف بالضبط هل يمكن أن تعد 
معامل الإسمنت أو معاصر الزيوت 

النباتية أو مصانع البسكويت كمؤشر 
على الصناعة بغاية التنمية. هذه، 

في أفضل الأحوال، صناعات بدائية 
وموجهة للاستخدام المحلي. ثمة 
ما يبرر هذه الخيارات. فالمشاريع 

العقارية والمقاولات من حفر وتشييد 
توفر الدخل للأيدي العاملة المتوفرة 

في مصر. وبدلا من استيراد الدواجن 
مثلا، فإن مصر تسعى إلى توسيع 
رقعة الإنتاج لتوفير حصة غذائية 

بروتينية للناس، حتى وإن كان العلف 
الجاف مستوردا. المشكلة ماذا يفعل 

عمال البناء حين نعدم التمويل وكيف 
تستمر مزارع الدواجن مع غلاء 

العلف القادم من الخارج.
المأخذ المتكرر هو أن الجيش 

يتصرف بالمال والمشاريع كما يحلو 
له. وهذا المأخذ لم يكتبه المغردون 

السعوديون، بل شخّصه خبراء 
صندوق النقد الدولي وجعلوا من 

مراقبة مصير القروض الدولية 
القادمة شرطا لمنحها. للجيش، أو 
لشركاته، الأفضلية كما يبدو وهذا 
يجعل مهمة التنمية التي يحركها 
القطاع الخاص عسيرة. مصر بلد 

مستورد ومستهلك من الطراز الأول، 
وهذا يعني ضرورة توفير المال بشكل 

متواصل لتغذية نهم الاستهلاك، 
حتى وإن كان نهما لإشباع البطون 

ولا علاقة له بشبع الأثرياء. وبحسبة 
بسيطة على الأصابع فإن مصادر 
العملة الصعبة لمصر في تراجع 

عموما: الدعم الخارجي كمنح 
أو قروض أو استثمارات وافدة؛ 

وتحويلات المصريين التي تواجه 
تحديات انحسار أسواق العمل في 
الخليج وأوروبا. لعل الاستثناء هو 
واردات قناة السويس التي سجلت 

زيادة ملحوظة.
الانتقادات السعودية تشخّص 

الجيش المصري كعامل معرقل 
للتنمية. والجيش المصري ليس 
مؤسسة جديدة، فهو المؤسسة 

الحاكمة من يوم سقوط الحكم الملكي 
مطلع الخمسينات. الانتقادات في 

أساسها أن السعوديين، ومعهم 
الخليجيون المانحون الآخرون، لا 
يرون نهاية في الأفق للدعم الذي 
تنتظره مصر منهم. هناك مطالبة 

مستمرة. وعندما يتلكأ السعوديون 
عن تلبية المطالبات، تثور ثائرة 
المصريين فيما يعتبرونه ”حقا 

مكتسبا“.
ولكن لماذا هذه النظرة إلى الحق 

المكتسب؟ لماذا لا يتوجه المصريون 
مثلا للمطالبة من دول أخرى بأن 

يأخذوا المنح والدعم؟ السعودية بلد 
ثري بلا أدنى شك، لكن الناتج القومي 
للسعودية البالغ حوالي ترليون دولار 

(2021) يعادل الناتج القومي الهولندي. 
لا يتوجه المصريون إلى الأوروبيين 

أو الأميركيين مطالبين بدعم مثل الذي 
ينتظرونه من السعوديين خصوصا 

والخليجيين بشكل عام. لو سألت 
مصريا ستجد إجابة واضحة: إنها 

ثروة النفط وعليهم أن يعطونا منها. 
أي أن المنطق السائد هو ”أعطونا ممّا 
أعطاكم الله“. المصري يرى الخليجي 

مستمتعا بثروة منحها له ”يانصيب 
الجغرافيا“ الذي جعل النفط في شبه 
الجزيرة العربية. ويزيد في الاعتقاد 

نوع سائد من التثقيف السياسي 
والاجتماعي والديني، بين أنها ثروة 
عربية أو إسلامية وليست خليجية 
حصرا. المصري مثلا لا ينتظر من 

التركي المسلم أن يمدّه بالمال بنفس 
الطريقة التي ينتظرها من الخليجي. 

من وجهة نظره أن المال التركي مقابله 
جهد، بينما المال الخليجي هو ريع. من 

المفيد التذكير بأن الناتج القومي التركي 
يعادل تقريبا الناتج القومي السعودي.

من هذا المنطق تكون الردود 
المصرية الإعلامية حادة وتصل 

إلى الإساءة والحديث عن ”حفاة“ 
و“عراة“. ثم يتذكر الجميع أن العالم 

يعيش عصر الدولة القومية التي 
تتحكم بمالها ومواردها، وأن زمن 
الأمم التي تعرّف نفسها قوميا أو 

دينيا قد انتهى. ثراء السعودية هو 
ثراؤها الخاص ولا حصة لأحد فيه 

إلا ما قررت أن تمنحه. هذا موضوع 
منفصل تماما عن تعليقات المغردين 

السعوديين الذين يلومون مصر على 
عدم الاستثمار في التنمية.

في بعض الردود الواردة من 
السعوديين على الهجوم المصري 

الأخير، أثيرت فكرة أن أجداد أهل 
الجزيرة العربية من الفاتحين العرب 

المسلمين أعطوا للمصريين لغتهم التي 
يتحدثون بها ودينهم الذي يفتخرون 

به. ربما من المناسب أيضا الإشارة 
إلى أن الفتح الإسلامي لمصر كان في 

وجه من أوجهه تسوية لـ“يانصيب 
جغرافي“ آخر منح مصر النيل وحوّل 

جزءا من أرضها من صحراء لا تختلف 
مناخيا عن صحراء الجزيرة العربية 

إلى دلتا خضراء كان قمحها لا يصدّر 
إلى الحجاز فقط، بل إن روما كانت 
تأكل منه في عزّ مجد الإمبراطورية 

الرومانية. التسوية كانت بالفتح حين 
فرض الفاتحون المسلمون ”أعطونا ممّا 

أعطاكم الله“ من خيرات وادي النيل.
إذا كان هناك من يدرك خطورة 

عدم الاستثمار في التنمية فهم 
السعوديون. لعقود، كانت السعودية 
بلدا مستهلكا للريع القادم من النفط. 

ومثلها مثل مصر، فإن الإغراءات 
”التنموية“ كانت محصورة بالتشييد 
العقاري. وأيّ قارئ لمؤشرات النمو 

السكاني سيلاحظ أن مؤشرات النمو 
السكاني السعودية لا تختلف عن تلك 

المصرية. الفرق أن السعودية بدأت 
من عدد سكان أقل من الرقم المصري. 

النمو السكاني السعودي يفرض 
مشاكله الخاصة على البلاد. ولعل 

هذا من أكبر مسببات التحول الكبير 
في نهج القيادة السعودية الشابة، 

في الذهاب بعيدا في الاستثمار لغاية 
التنمية وليس الاستهلاك. لا يزال 

الطريق السعودي طويلا للتحول إلى 
بلد تنمية يتجاوز فكرة الريع. فالصور 

النمطية لدور الدولة في توزيع 
الثروة ورعاية أبنائها لا تزال راسخة 
وستحتاج إلى أكثر من جيل للخروج 

منها.
التراشق الأخير كي لا يتكرر، 

يحتاج إلى إعادة نظر ثقافية. سيكون 
الأمر صعبا بالتأكيد لوجود قناعات 
راسخة عند الطرفين. لا يوجد شيء 

سهل هذه الأيام.
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السعوديون ومعهم الخليجيون 

المانحون الآخرون لا يرون نهاية 

في الأفق للدعم الذي تنتظره 

مصر. هناك مطالبة مستمرة 

وعندما يتلكأ السعوديون 

عن تلبية المطالبات تثور 

ثائرة المصريين فيما يعتبرونه 

{حقا مكتسبا}

تحظى حماس الفلسطينية 
بمكانة كبيرة في القاهرة 

لا تتناسب مع توجهات الحركة 
الإخوانية، فليس من الطبيعي أن 

تكون العلاقة معها جيدة كما تظهر 
في اللقاءات التي تعقد مع قياداتها 
في مصر من حين إلى آخر، وعندما 

تتصاعد الأوضاع في الأراضي 
الفلسطينية إما أن يذهب مسؤولون 

مصريون إلى قطاع غزة أو تأتي 
قيادات من حماس إلى القاهرة وفي 

أحيان كثيرة يتم الذهاب والاستقبال.
تقدم حماس نفسها على أنها 

حركة مقاومة، بينما تصرفاتها 
تقول إنها حركة سياسية براغماتية 
بامتياز، وتتبنى رؤى بعيدة المدى، 

مثل غيرها من تنظيمات الإسلام 
السياسي، خاصة ذات الجذور 

الإخوانية، ومع ذلك لا تألو مصر 
جهدا في الحفاظ على علاقات دافئة 
معها يعتقد البعض أنها تحمل قدرا 

كبيرا من المبالغة في التدليل.

ربما يكون هذا الاستنتاج 
صحيحا أو به ظلال من الحقيقة، لأن 

البراغماتية التي تتمتع بها الحركة من 
النوع الانتهازي المفرط الذي يجعلها 

تجيد توظيف أوراقها ولا تضعها كلها 
في سلة واحدة، فقد يكون هناك جزء 
من قلبها مع القاهرة وآخر مع تركيا، 
وعقلها أو نصفه مع إيران، ورأسها 

تمكث في قطر.
تعدد الولاءات التي يمكن أن تمتد 
إلى ما وراء هذه الدول عملية متأصلة 

في الحركة، وإذا تركتها القاهرة ستجد 
من يغدقون عليها ماديا ومعنويا لكن 
رد فعلها قد يبدو قاسيا، ربما تكون 

حماس في حاجة إلى مصر كمنفذ 
حيوي وحيد لها على العالم فتحرص 

على العلاقات معها، لكن حرص 
القاهرة من النوع الخاص بقضايا 

الأمن القومي.
فحماس التي تهيمن على قطاع 

غزة، وهو على مرمى بصر من الحدود 
المصرية، يصعب التعامل معها 

على أساس مواقفها الأيديولوجية 
ومعاقبتها بجريرة ما ارتكبته في حق 

الأمن المصري في سيناء وغيرها، أو 
علاقتها بجماعة الإخوان، لأن هذا 

النوع من القضايا لا يخضع لحسابات 
تقليدية ويحتاج إلى تجاوز الكثير من 

المحرمات.
أسفرت سياسة التواصل والحوار 

مع حماس عن سدّ الثغرات الأمنية 
على الحدود التي تحولت في وقت 

سابق إلى منغص بسبب اتساع 
عمليات تهريب الأسلحة والمتطرّفين 
إلى سيناء، وأدت إلى الحفاظ على 
التهدئة في قطاع غزة التي يفضي 
انهيارها إلى متاعب يمكن أن تقود 

إلى اختراق الحدود المشتركة، ومنعت 
ارتماء الحركة تماما في أحضان قوى 

إقليمية يمكن أن تزعج ممارساتها 
الأمنية مصر.

رسمت القاهرة لنفسها دورا 
محوريا في القضية الفلسطينية، 
حربا وسلما، وتتعامل مع جميع 

القوى الفاعلة، بصرف النظر عن درجة 
الانسجام السياسي معها، فالتوافق 

مع حركة فتح لا يعني نبذ حماس، لأن 
مصر تقوم بدور الوسيط بين جميع 
الحركات، ما يفرض عليها الانفتاح 

على الكل، وسط احترافها دور الوسيط 
بين الفصائل المختلفة، ومع إسرائيل، 

أو بين الحركات وإسرائيل، ما يجعلها 
في حاجة إلى علاقات جيدة مع 

الجميع.
تعد حماس الفصيل الموازي لفتح 

في القوة والحضور والانتشار، وتطمح 
إلى وراثة النفوذ السياسي للحركة 
الأقدم في الأراضي الفلسطينية، ولا 

يمكن لفصيل يحمل أفكارا عقائدية أن 
يكون بعيدا عن أعين مصر التي تفرض 

عليها الجغرافيا السياسية تعاملا 
خاصا مع غزة في ظل هيمنة حماس 

على معظم مفاتيحها.
وجدت القاهرة أن طريق الخصومة 

مع حماس مليء بالمطبات الأمنية 
والعثرات السياسية والشجون 

الإنسانية، ومن الضروري أن تحافظ 
على قدر كبير من الود والتفاهم معها، 

ولو أدى ذلك إلى تقديم تنازلات، 
فعملية تدجينها أفضل من نبذها في 

حالتي الضعف والاستقواء، لأن الأولى 
(التدجين) تسمح لمصر أن تضع حماس 

تحت سمعها وبصرها، بينما الثانية 
(النبذ) تدفع الحركة إلى توثيق علاقاتها 

مع قوى مناوئة.

تم تجريب السياستين، ووجد أن 
الأولى أكثر جدوى ونفعا وأقل ضررا، 

بينما الثانية تصطحب معها من الأضرار 
ما يفرض على مصر أن تراقب كل شاردة 

وواردة في غزة، فحماس الطامحة إلى 
انتقال إرث فتح إليها على استعداد 

لتبني تصورات يمكن أن تضر مصر من 
دون أن يهتز لها جفن.

ينطوي التدليل المصري الظاهر 
لحماس على رؤية عملية لا تترك لها 

مساحة للهروب إلى الأمام أو الخلف، 
ويجبرها على التمسك بالتزامات محددة 
وتوازنات يصعب الخروج عنها ففي هذه 
المرحلة لا تريد أن تظل مخنوقة بين قوات 

الاحتلال الإسرائيلي، وبين توترات مع 
مصر تدفعها إلى تكبد خسائر باهظة.

ولذلك فالتدليل في أحد وجوهه 
السياسية ينطلق من صيغة تبادلية، 

فكما تحرص القاهرة على علاقة دافئة 
معها ولا تقبل الدخول معها في تراشقات 

مستمرة، تحرص حماس على تجنب 
ارتكاب حماقات تتسبب في توتير 

علاقاتها مع مصر.

الخطورة أن ممارسات حماس 
بحجة المقاومة تضع القاهرة في 

وضعية ”الملاُمة والمتآمرة والمتقاعسة“، 
حيث تتدخل الثانية لنزع فتيل الكثير 

من الأزمات التي تختلقها إسرائيل 
أو الحركة، وتعمل مصر على الابتعاد 

عن شبح نشوب حرب ممتدة، وفي 
حالتي التدخل فيها أو النأي عنها 

ستجد نفسها في موقف حرج تعتقد أن 
السبيل الوحيد لعدم تحويله من الإطار 

النظري إلى العملي هو بقاء حماس 
تحت منظارها.

لا يعني التدجين فرض أجندة 
عليها أو إملاء شروط معينة، لكنه 

يؤكد وجود خط أحمر أو توافق حول 
قواسم مشتركة تحافظ على الثوابت 

الرئيسية للقضية الفلسطينية.
قد تكون لمصر رؤيتها في هذه 

المسألة ولحماس رؤية مغايرة، ومن 
الضروري تقريب المسافات بينهما كي لا 
يعود الصراع إلى مرتكزاته العسكرية، 

والتي تكاد تكون مصر نبذتها منذ 
التوقيع على اتفاقية سلام مع إسرائيل.
أدى المضي في هذا الطريق وحفاظ 

مصر عليه إلى محاولة تطبيقه مع 
الحركات الفلسطينية خوفا من تآكل 

قضيتهم، ولم يعد خيار الحرب المباشرة 
قادرا على نزع حق الشعب الفلسطيني، 

ما يستلزم التفاهم لأبعد مدى بين 
القاهرة وحماس بعد أن أصبحت الرقم 
المؤثر في غزة وتسعى لنقل نفوذها إلى 

الضفة الغربية.
لم تفرض علاقة القاهرة مع حماس 

قيودا على الأخيرة، ولم تمنعها من 
الانفتاح على قوى إقليمية، لكنها 

وضعت ضوابط جعلتها من الصعب 
أن تتبنى تصرفات تضر بالأمن 

المصري، كما أنها تعلم أن أيّ توجه 
من هذا النوع سيكون كفيلا بتعريض 

الحركة لضغوط قاسية تفقد بسببها ما 
تحصلت عليه من مزايا في السنوات 

الماضية.
بات تدليل الحركة أداة من أدوات 
الحفاظ على المصالح المصرية، وليس 

دعما لحماس أو تمييزا لها عن غيرها، 
لأن ما تحمله السياسة المقابلة للتدليل 

(النبذ) يحتاج إلى تبني إجراءات 
صارمة تزيد من التحديات الإقليمية 

على مصر، وتقدم منهج التدليل لا يلغي 
الخيارات الأخرى أو يعني أن سياسة 

العصا عفا عليها الزمن.

هل تبالغ مصر في تدليل حماس

طريق الخصومة مع حماس مليء 

بالمطبات الأمنية والعثرات 

السياسية والشجون الإنسانية، 

ومن الضروري أن تحافظ القاهرة 
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 بيــروت - قال وزيــــر الاقتصاد اللبناني 
أمين سلام الأحد إن بلاده تئن تحت وطأة 
سلســــلة الأزمات، داعيا العرب إلى مد يد 

العون إلى بيروت.
جــــاء ذلــــك فــــي كلمــــة للوزيــــر خلال 
الذي  مؤتمــــر القدس ”صمــــود وتنميــــة“ 
انطلق الأحد بمقــــر جامعة الدول العربية 
في العاصمة المصرية القاهرة، بمشــــاركة 

عربية وإقليمية ودولية رفيعة المستوى.
وفــــي مســــتهل كلمتــــه، تقــــدم ســــلام 
”بالتعزيــــة بضحايا الزلــــزال الذي ضرب 
كلا من ســــوريا وتركيــــا، مخلفا الآلاف من 
الضحايا وعشــــرات الآلاف من المشردين“، 
وفقــــا لبيــــان صــــادر عــــن مكتبــــه وصل 

الأناضول نسخة منه.
ودعــــا ”الــــدول العربيــــة إلــــى تجاوز 
الدعــــم  ســــبل  كل  وتقــــديم  الخلافــــات 
المتاحــــة للشــــعوب المتضــــررة مــــن جراء 
الزلازل“، مشــــيرا إلى أن ”لبنان يستشعر 
بشــــكل خــــاص هــــذه المعانــــاة، وهــــو لم 
يتعــــاف بعــــد مــــن آثــــار انفجــــار الرابع 
مــــن أغســــطس 2020 الــــذي دمــــر نصــــف 

مدينة بيروت“.
والاثنــــين، ضرب زلزال جنــــوب تركيا 
وشــــمال ســــوريا بلغت قوتــــه 7.7 درجة، 
أعقبه آخر بعد ســــاعات بقــــوة 7.6 درجة 
والمئات من الهزات الارتدادية العنيفة، ما 
خلف خســــائر كبيرة بالأرواح والممتلكات 

في البلدين.
وقال ســــلام إن ”لبنــــان الذي تعرفونه 
أيها الســــادة يئنّ اليوم تحت سلسلة من 
الأزمــــات، التــــي توالت عليه خــــلال العقد 
المنقضــــي، ولا يزال إلــــى غاية تاريخه في 
أفق مســــدود، يتطلب مســــاندتكم بدرجة 

أولى“.
وأضــــاف ”أنتهــــز وجــــودي فــــي هذا 
المجلــــس بــــين إخواني وأشــــقائي، لأطلق 
صرخة باســــم الشــــعب اللبنانــــي التواق 
إلــــى إعادة بنــــاء بلده، وتكوين ســــلطاته 

الدســــتورية، وانتظــــام العمل السياســــي 
والإداري“.

لبنــــان  نــــداء  أطلــــق  ”كمــــا  وتابــــع 
لأشــــقائه العرب لمد يد العــــون له، في ظل 
أزمــــة اقتصاديــــة وماليــــة غير مســــبوقة 
فــــي تاريخــــه، أدت إلى شــــبه تدمير كامل 
والخدماتية  والاقتصادية  التحتية  لبنيته 

والبشرية“.
أزمــــة  لبنــــان  يعانــــي   2019 ومنــــذ 
اقتصادية طاحنة، صنفهــــا البنك الدولي 
إحدى أشــــد ثلاث أزمــــات عرفهــــا العالم 
منذ منتصف القرن التاســــع عشــــر، وأدت 
إلى هبوط حاد في قيمــــة الليرة اللبنانية 
مقابــــل الــــدولار وارتفــــاع قياســــي فــــي 

معدلات الفقر.

وتوقفــــت الــــدول العربية عــــن تقديم 
مســــاعدات ماليــــة للبنان، وفــــي مقدمتها 
السعودية، التي ربطت تقديم الدعم المالي 
بإصلاحات سياســــية من بينها وضع حد 

لنفوذ حزب الله في البلاد.
واســــتضافت باريــــس الاثنين الماضي 
اجتماعــــا خماســــيا حول لبنان شــــاركت 
فيــــه الولايات المتحدة وقطر والســــعودية 
ومصــــر، لم يصدر عنه أي شــــيء. وركزت 
المعلومات المتناقلة على شخصية الرئيس 
المطلوبــــة دوليــــا وعربيــــا، والإصلاحات 
البنيويــــة، والنأي بالنفــــس عن صراعات 
المنطقة، وأهمية الحفاظ على الاســــتقرار 

الأمني.
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 شــنغهاي - كشـــفت مصـــادر مطلعـــة 
الأحـــد أن مشـــروع شـــركة آرم المحـــدودة 
لتكنولوجيـــا الرقائـــق التابـــع لمجموعـــة 
ســـوفتبنك اليابانية استغنى عن قرابة 95 
موظفا الأســـبوع الماضي من وحدة تابعة 
في الصـــين للتعامل مع توقعـــات الأعمال 

الصعبة هذا العام.
وتأتـــي عمليات التســـريح في الوقت 
الذي تحاول فيه ســـوفتبنك إنشـــاء قائمة 
عامة لشـــركة آرم هذا العام. وكانت سوق 
الصين مصدرا رئيسيا للنمو رغم أن نزاعا 
إداريـــا اســـتمر لمـــدة عامين في المشـــروع 
المشـــترك أدى إلى عـــزل الرئيس التنفيذي 

السابق وأوجد بعض التحديات.
وقالـــت المصـــادر لرويتـــرز، التـــي لم 
تكشـــف عن هويـــة هذه المصـــادر، إن ”من 
فقدوا وظائفهم هم في الغالب مهندســـون 

في مجال البحث والتطوير“.
وقبـــل تســـريح العمـــال كان لـــدى آرم 
تشـــاينا حوالي 700 موظـــف. ولم يكن هناك 
تسريح للعمال في العام الماضي عندما قامت 
الشـــركة الأم التي مقرها بريطانيا بتسريح 
العمال على مســـتوى العالم مما أثر على ما 

يصل إلى 15 في المئة من قوتها العاملة.
وفي حـــين امتنعـــت آرم تشـــاينا عن 
التعليـــق، قالـــت شـــركة آرم البريطانيـــة 
فـــي بيـــان إن آرم تشـــاينا هـــي شـــركة 
يمكننـــا  لا  و“بينمـــا  عنهـــا،  منفصلـــة 
التعليـــق على قـــرارات الموظفين، لا نتوقع 

أي تعطيـــل لأعمالنـــا في الصـــين التي لا 
تزال قوية“.

ويســـتثمر ماسايوشي سون، مؤسس 
ســـوفتبنك ورئيســـها التنفيـــذي، بشـــكل 
كبيـــر في الذكاء الاصطناعي وغير ذلك من 
الشـــركات الناشئة عالية التقنية من خلال 
صنـــدوق رؤية، حيـــث حقق تفـــاؤلا قويا 

بشأن التقييمات المستقبلية.
وجاءت تســـريحات العمـــال في العام 
الماضـــي بعـــد أن فشـــلت شـــركة نفيديـــا 
الأميركية في الاســـتحواذ علـــى آرم التي 
استحوذت عليها سوفتبنك مقابل 31 مليار 

دولار عام 2016، بسبب عقبات تنظيمية.
وكان انهيار الصفقة التي تبلغ قيمتها 
66 مليار دولار بمثابة نكسة كبيرة لجهود 
المجموعة اليابانيـــة لتوليد الأموال عندما 
تكـــون التقييمـــات عبـــر محفظتهـــا تحت 

الضغط.
وتعتبـــر آرم تشـــاينا الموزع الحصري 
لتراخيص آرم في الصين. وتقوم بتحصيل 
المدفوعات وإرسالها إلى الشركة الأم، التي 
تقدم التكنولوجيا مباشـــرة إلـــى الزبائن 

والمستهلكين.
وقـــال مصـــدر إن ”بعـــض المورديـــن 
قلقون بشـــأن احتمـــال تغييـــر آرم طريقة 
فرض رســـوم الإتاوات، وكذلـــك التوترات 
الجيوسياســـية بـــين الولايـــات المتحـــدة 
والصـــين التـــي قد تمنـــع الوصـــول إلى 

تكنولوجيا الشركة البريطانية“.

 القاهــرة - اتجهــــت أنظــــار صناعــــة 
الطاقــــة العالمية إلى مصــــر التي تحتضن 
فعاليــــات مؤتمر دولي للطاقــــة الذي يأتي 
مع عــــام جديد في ظروف أكثر قســــوة في 
ظــــل تداعيات الحرب فــــي أوكرانيا، والتي 
تتطلب رؤيــــة منطقية بين مســــح البصمة 

الكربونية وتأمين الطلب المتنامي.
ويمر الاقتصــــاد العالمي بأســــوأ أزمة 
اقتصادية جــــراء الأزمة في شــــرق أوروبا 
والتــــي تســــببت في صعود أســــعار النفط 
والغاز والمشتقات البترولية إلى مستويات 
التضخــــم  معــــدل  زاد  ومعــــه  قياســــية 

وتضاعفت تكاليف الشحن.
وحث أكبر مســــؤول فــــي منظمة الدول 
المصــــدرة للنفط (أوبك) فــــي كلمة له خلال 
افتتــــاح معــــرض ومؤتمــــر مصــــر الدولى 
للبترول (إيجبس 2023) بالقاهرة الجديدة 
الأحد الدول والشركات على استثمار المزيد 
في صناعة النفط لتلبية احتياجات الطاقة 

المستقبلية في العالم.
وقــــال هيثــــم الغيــــص الأمــــين العــــام 
للمنظمــــة للطاقــــة إنه ”من الضــــروري أن 
تتوقــــف جميــــع الأطــــراف المشــــاركة فــــي 
مفاوضات المنــــاخ الجارية للحظة“، مؤكدا 
أن سياســــات المنــــاخ يجب أن تكــــون أكثر 

”توازنا وإنصافا“.
ويــــدرك الغيــــص، وهو أول مســــؤول 
خليجــــي وتحديــــدا مــــن الكويــــت يتولى 
أعلى هرم المنظمــــة، صعوبة التحدي الذي 
تخوضــــه أوبك حاليــــا، فالأمر ســــينطوي 
علــــى صعوبات شــــديدة إذا لــــم يكن هناك 

استيعاب لأهمية الاستثمار.

وأوضــــح أن أوبك مازالت ملتزمة بدعم 
اســــتقرار الأســــواق العالمية للنفــــط، ولكن 
يجب ”العمل من أجل انتقال الطاقة بشكل 
منظم وشــــامل ويســــاعد علــــى ضمان أمن 

الطاقة للجميع“.
وتأتي التصريحات وســــط تحول بين 
بعــــض الحكومات والشــــركات الغربية في 
ما يتعلق بالوقود الأحفــــوري، فيما تدخل 
ارتفاعات الأسعار والتكاليف عامها الثاني 
في ظل حــــرب أرهقــــت الاقتصــــاد العالمي 

وجعلته مليئا بالكآبة.
وارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي 
والفحم بشكل جنوني ولا يطاق بعد اندلاع 

الحرب فــــي أوكرانيا قبل نحو عام، ما دفع 
بأمــــن الطاقــــة إلى صــــدارة جــــدول أعمال 
العديــــد من القــــادة خاصة مــــن التأثيرات 
المعيشــــية على المســــتهلكين في العديد من 

دول العالم.
وخرج الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن 
عن النص خلال خطابــــه عن حالة الاتحاد 
الأسبوع الماضي. وقال ”سنحتاج إلى النفط 
لعقد آخر على الأقــــل“. وهذا الكلام يعطي 
إشارة لمنتجي النفط الصخري في الولايات 
المتحدة على مواصلة اســــتثماراتهم مهما 

كانت التكاليف والنتائج.
وفــــي أوروبا لم يكــــن الأمــــر مختلفا، 
فقد أشــــار المســــؤولون في عمــــلاق النفط 
شــــل إلى أن الشركة ســــتتوقف عن تسريع 
الإنفــــاق على الطاقــــة المتجــــددة، في حين 
أبطأت شــــركة بريتش بتروليــــوم (بي.بي) 

تخفيضها المخطط لإنتاج النفط والغاز.
النفــــط  صناعــــة  إن  الغيــــص  وقــــال 
”ابتليت بعدة ســــنوات من نقص مزمن في 
الاســــتثمار“. وأشــــار إلى أنها تحتاج إلى 
اســــتثمارات بقيمة 500 مليار دولار سنويا 

حتى عام 2045.
واعتبر الأمين العام لأوبك والذي تولى 
منصبه في أغسطس الماضي أن ”استضافة 
الإمارات لقمة المنــــاخ (كوب 28) في أواخر 
هذا العام ســــتكون بمثابــــة فرصة جديدة 
لاستكشاف حلول شاملة ومستدامة وقائمة 

على الإجماع لتغير المناخ“.
وعينت الإمــــارات، وهــــي أيضا عضو 
بارز في أوبك، سلطان الجابر رئيس شركة 
النفط والغاز الوطنية أدنوك، رئيسا للقمة.

وبينما تســــبب ذلك فــــي بعض الجدل، 
قــــال الجابر فــــي وقت ســــابق إن ”منتجي 
الهيدروكربونــــات يجــــب أن يكونــــوا فــــي 
طليعــــة مفاوضــــات المنــــاخ إذا كان العالم 
يريــــد التحول إلى طاقــــة أنظف مع ضمان 

بقاء أسعار الوقود في متناول الجميع“.

وتعتبــــر الســــعودية أن أزمــــة الطاقة 
الراهنــــة ناتجــــة إلى حد بعيــــد عن تراجع 
الاســــتثمارات فــــي الهيدروكربونات، وهو 
موقف يشــــاطره فيه بقيــــة أعضاء تحالف 
أوبك+ وفــــي مقدمتهم الإمــــارات والعراق 

وروسيا.
وقال أمين الناصر، الذي يرأس أرامكو 
أكبر شــــركة للنفط في العالم، قبل أسابيع 
إن ”من بين الأســــباب الجذريــــة للأزمة هو 
اســــتمرار نقص الاســــتثمارات فــــي قطاع 
الهيدروكربونــــات في الوقــــت الذي لا تزال 
فيه بدائــــل الوقود الأحفــــوري غير متاحة 

بسهولة“.
وأضــــاف ”الصراع فــــي أوكرانيا أدى 
بالتأكيد إلى تفاقــــم آثار أزمة الطاقة، لكنه 
ليس الســــبب الجذري لهــــا“. ومضى قائلا 
”للأسف، حتى لو توقف الصراع اليوم كما 

نتمنى جميعا، فإن الأزمة لن تنتهي“.
وأشــــار إلى أنه في ظل هذه المستويات 
يحتاج الحفاظ على الإنتــــاج إلى كثير من 
رأس المــــال، بينمــــا تتطلب عمليــــات زيادة 

الإنتاج المزيد.
وتعد الســــعودية ودولــــة الإمارات من 
بين الأعضاء القلائل في منظمة أوبك التي 
لديها مخازن كبيرة لإنتــــاج النفط. وتنفق 
كل منهــــا المليــــارات من الــــدولارات لزيادة 
طاقتهــــا الإنتاجية بشــــكل أكبــــر، ومع ذلك 
ستســــتغرق المشاريع بضع ســــنوات على 

الأقل حتى تكتمل.
وبينمــــا تضــــخ أرامكــــو اســــتثمارات 
لزيــــادة الطاقة الإنتاجيــــة للبلد الخليجي 
الثري إلى 13 مليــــون برميل يوميا بحلول 
عــــام 2027، إلا أن الناصــــر حــــذر مــــن أن 
الاســــتثمارات العالميــــة فــــي صناعة النفط 
والغاز لا تزال ”قليلة للغاية ومتأخرة جدا 

وقصيرة الأمد جدا“.
ويأتــــي نقــــص الاســــتثمارات بينمــــا 
يتراجع فائض الطاقــــة الإنتاجية ولا يزال 

الطلب قويــــا إلى حد ما خاصــــة مع عودة 
فتــــح الاقتصاد الصينــــي، وأيضــــا تزايد 
تعدد ســــكان كوكــــب الأرض، رغــــم الرياح 

الاقتصادية العالمية المعاكسة.

بعــــض  أن  القلــــق  يثيــــر  وممــــا 
عــــن  الصــــادرة  والمؤشــــرات  الدراســــات 
مراكــــز صنع القرار بشــــأن الطاقة أظهرت 
أن حقــــول النفــــط حــــول العالــــم تتراجع 
فــــي المتوســــط بنحــــو 6 في المئة ســــنويا 
وأكثــــر مــــن 20 فــــي المئة فــــي البعض من 

الحقول القديمة.
وتشــــير التقديرات إلى أن استثمارات 
النفط والغاز انحسرت من 700 مليار دولار 
عندما تفجرت أزمة طاقة مشابهة في العام 
2014 إلــــى 300 مليار دولار في العام 2021، 
خاصة وأن الزيادات هذا العام قليلة جدا 

ومتأخرة للغاية.
وأواخــــر ينايــــر الماضي أظهر مســــح 
أجرتــــه بلومبــــرغ أن.إي.أف للأبحاث أن 
حكومــــات العالم والشــــركات أنفقت العام 
الماضي مبالغ في مشاريع استبدال الوقود 
الأحفــــوري توازي ما تم إنفاقه على إنتاج 
النفط والغاز لتتخطى للمرة الأولى حاجز 

تريليون دولار.
ووفقــــا لتقرير ”اتجاهات الاســــتثمار 
للتحــــول إلى الطاقة المتجــــددة �2023، فقد 
بلغت الاســــتثمارات العالمية للتحوّل إلى 
الطاقة البديلة نحو 1.1 تريليون دولار، أي 
ما يعادل تقريبا المبلغ المستثمر في إنتاج 

الوقود الأحفوري.

 الرياض - كشـــفت السعودية الأحد أن 
سوق المال المحلي يترقب إدراج أكثر من 
عشرين شـــركة جديدة، بما يغذي نشاط 
البورصـــة التـــي حصلت علـــى ترقيات 
وإصلاحـــات وتعديـــلات في الســـنوات 

القليلة الماضية.
وقـــال رئيس هيئـــة الســـوق المالية 
الســـعودية محمد القويـــز خلال ”ملتقى 
الســـوق المالية الســـعودية“، المنعقد في 
العاصمـــة الرياض، إن ”هناك 23 شـــركة 
تمـــت الموافقة علـــى إدراجها بالســـوق 

المالية السعودية تداول“.
وأوضـــح أن هناك أكثـــر من 75 طلب 
إدراج بانتظـــار الموافقـــة و70 تفويضـــا 
موقعا مع وســـطاء ومستشارين ماليين 

في المرحلة الأولى للعملية.
وسيكون أمام الشركات التي تحصل 
على موافقة هيئة الســـوق المالية ســـتة 
أشهر لطرح أسهمها للبيع. وقال القويز 
”إذا نظـــرت إلـــى ذلـــك بالتـــوازي فإنـــه 
يعطينا مؤشـــرا علـــى أنه مـــازال لدينا 

تدفق صحي جدا جدا“.
وأشار إلى أن سوق الأسهم السعودية 
شـــهدت العام الماضـــي 49 إدراجا جديدا 

جمعت الشـــركات من خلالها حوالي 40 
مليار ريال (10.66 مليار دولار).

وهذه الاســـتثمارات جعلت من 2022 
ســـنة قياســـية، حيث أن المبلـــغ الذي تمّ 
جمعه مـــن الطروحات هـــو الأعلى على 
الإطـــلاق علـــى مـــدى الأعـــوام الماضية، 
باستثناء إدراج عملاق النفط أرامكو في 

.2019
ولفـــت القويـــز إلى أن المســـتثمرين 
الأجانـــب باتوا يمتلكـــون اليوم ”ما يقل 
قليلا عن 15 في المئة“ من إجمالي الأسهم 
الحرة التداول، كاشـــفا أن الجهة المعنية 
بمراقبة السوق تعتزم أيضا إطلاق إطار 

تنظيمي للإدراج المزدوج.
ســـوق  هيئـــة  أن  الواضـــح  ومـــن 
المـــال ماضيـــة فـــي تنفيـــذ مبادراتهـــا 
الإســـتراتيجية الهادفـــة لضمان ســـوق 
مالية سهلة التمويل ومحفزة للاستثمار 

وداعمة لثقة المتعاملين فيها.
وفـــي صيف 2020 دخلت الســـعودية 
مرحلـــة أكثـــر انفتاحـــا فـــي خططهـــا 
الإســـتراتيجية المتعلقة بإصلاح نشـــاط 
البورصة حين بدأت في عملية تســـويق 
أول منتجـــات المشـــتقات الماليـــة، فـــي 

ومســـؤولون  محللـــون  يتوقـــع  تحـــرك 
أن يحقـــق إيـــرادات أكبـــر مـــع إمكانية 
المســـتثمرين  مـــن  المزيـــد  اســـتقطاب 

بمخاطر أقلّ.

ويدرك المســـؤولون أن طرح مشتقات 
ماليـــة بنســـبة تذبذب تبلـــغ 20 في المئة 
يبدو عاليا بعض الشـــيء قياســـا لما هو 
معمـــول بـــه عند نحو 5 فـــي المئة، إلا أن 
العملية ســـتكون محاطة بعـــدة معايير 

لتجنب أي خسائر محتملة.
ويعتقـــد محللـــون أن الأجانـــب يرون 
بورصة تـــداول جذابة جدا في ظل الوضع 
القـــوي للاقتصـــاد الكلـــي رغـــم بعـــض 
المنغصـــات والعوامل الســـكانية والإنفاق 
الحكومي على البنية الأساسية، إلى جانب 
والتقييمات  الإيجابيـــة  النمـــو  توقعـــات 

الرخيصة للكثير من الأسهم في السوق.

وتضم تـــداول، وهي أكبر الأســـواق 
المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا مـــن حيث القيمـــة، أكثر من 187 

شركة موزعة على 20 قطاعا.
إدراج  تم  أن  بعـــد  قيمتهـــا  وزادت 
شركة النفط العملاقة أرامكو، التي بلغت 
قيمتهـــا تريليونـــي دولار، في ديســـمبر 
2019 حينمـــا جمعـــت 25.6 مليـــار دولار 
من عملية بيع 1.5 في المئة من أســـهمها 

لمستثمرين محليين وخليجيين.
وتقـــود العديـــد مـــن الشـــركات في 
القطاعات غيـــر النفطية وفـــي مقدمتها 
العقـــارات والبنـــوك والتأمـــين وغيرها، 
نمو قطاع الأعمال في السوق السعودية، 
وهو ما يرشـــحها لأن تحقـــق المزيد من 

الإيرادات والأرباح في الفترة المقبلة.
وتتمتع غالبية دول الخليج بمداخيل 
الاحتياطـــات  بســـبب  وفيـــرة،  ماليـــة 
الكبيـــرة لمصـــادر الطاقـــة الأحفوريـــة، 
بصدارة الســـعودية، أكبـــر مصدّر للنفط 
الخام فـــي العالم بمتوســـط يومي يبلغ 
12 مليـــون برميـــل، وقطر، أكبـــر مصدّر 
للغاز المســـال عالميا بأكثـــر من 77 مليون 

طن سنويا.

الهيئة تلقت أكثر من 

75 طلب إدراج وهي 

بانتظار الموافقة

محمد القويز

المنظمة تقود جهود زيادة الاستثمار والتريث في مسح البصمة الكربونية

إعادة ضبط الإنتاج لا مفر منها

هم لكن الإنفاق لا يسمح
ُ
 الإنتاج م

تصطدم طموحات التحول الأخضر 
بإصــــــرار كبير من قبل منظمة أوبك 
وربما حلفائها فــــــي تحالف أوبك+ 
ــــــى منتجــــــي النفــــــط الصخري  وحت
أيضا، على المضي قدما في توسيع 
المشــــــاريع الاســــــتثمارية لمواجهــــــة 
ــــــذي لن تعوضه  ــــــب المتنامي ال الطل

مصادر الطاقة النظيفة قريبا.

طموح التحول الأخضر يصطدم

بإصرار أوبك على توسيع مشاريع النفط

سوق تداول السعودية تترقب إدراج 23 شركة جديدة

وزير الاقتصاد اللبناني 

يناشد العرب مساعدة بلاده

سوفتبنك تقلص طاقة

التوظيف بمشروع

الرقائق في الصين

300
مليار استثمارات الوقود الأحفوري 

في 2021 بعدما كانت عند 700 

مليار دولار في 2014

سياسات المناخ 

يجب أن تكون أكثر 

توازنا وإنصافا

هيثم الغيص

باريس استضافت اجتماعا 

خماسيا حول لبنان شاركت 

فيه الولايات المتحدة 

وقطر والسعودية ومصر، 

لم يصدر عنه أي شيء
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 فوريانــي (فرنســا) - صـــار موقع في 
منطقـــة فورياني بجزيرة كورســـيكا منذ 
ســـت ســـنوات آخر مصنع للسجائر في 
فرنســـا مـــع 850 مليـــون وحـــدة منتجة 
ســـنويا، لكن المســـتقبل لا يبدو مضمونا 

في ظل القيود على بيع التبغ في البلاد.
وحـــول نيكـــولا برنـــار وهـــو عامل 
متخصـــص منـــذ عقديـــن فـــي مصنـــع 
ماكوتـــاب، تهتز آلات التبـــغ قبل وضعه 
فـــي ورق أســـطواني وإضافـــة فلاتر ثم 
تجُمع السجائر ضمن رزم تضم كل منها 

عشرين سيجارة.
بـــورق  تغليفهـــا  يتـــم  ذلـــك  وبعـــد 
ألومنيـــوم للحفـــاظ على نضـــارة التبغ، 
قبل وضعها في عبوات من الورق المقوى 
والأغشية البلاستيكية، ثم تجُمع في علب 

تضم كل منها عشر حزم.
الصحافـــة  لوكالـــة  برنـــار  ويقـــول 
الفرنســـية ”وصلـــت إلى هنـــا بالصدفة 

لتأدية وظيفة مؤقتـــة“. وهذا الرجل غير 
المدخن، الشـــغوف بالرياضـــات الجبلية، 
يبـــدي ارتياحه ”للعمـــل على صنع منتج 
طبيعي“، مضيفـــا أنه ”يجب التعامل مع 

جودة التبغ التي يمكن أن تتغير“.
أمـــا بالنســـبة إلـــى مســـتقبل هـــذه 
الصناعـــة ”الآخـــذة فـــي التراجـــع فـــي 
أوروبـــا“، فيســـأل مديـــر الموقـــع تييري 
جوردان وهو أيضا مدير لمصنع يستورد 
التبـــغ فـــي شـــمال فرنســـا ”أي مصنع 
في فرنســـا يعرف ما ســـيفعل بعد ثلاث 

سنوات؟“.
ويشـــكل التبـــغ ”الســـبب الرئيســـي 
في  للوفيـــات التي يمكن الوقايـــة منها“ 
فرنســـا، بحســـب هيئة الصحـــة العامة 
الفرنسية التي تُقدّر عدد الوفيات بسبب 
التبغ بنحو 75 ألفا ســـنوياً، وتشـــير إلى 
أن ”نصف المدخنين بانتظام يموتون من 

عواقب تدخينهم“.

وحظرت السلطات الفرنسية إعلانات 
التبـــغ، كمـــا أغلقت العديد مـــن المصانع 
أبوابهـــا، وتحولت إلـــى أماكـــن ثقافية 
مثلما تم في مرسيليا أو حتى إلى جامعة 

مثلما حصل في ليون.
ويوظف مصنع كورســـيكا، وهو آخر 
موقع لصناعة الســـجائر فـــي البلاد منذ 
إغلاق مصنع ريوم وسط البلاد في 2016، 
حاليا 30 شـــخصا على مســـاحة 10 آلاف 
متـــر مربـــع، مقارنة بنحو 143 شـــخصا 

مطلع الثمانينات.
وأُســـس المصنـــع عـــام 1961، وهـــو 
ينتمي إلى شـــركة الاســـتثمار الصناعي 
للتبـــغ والولاعات (ســـيتا)، وهـــي كيان 
احتـــكار فرنســـي خصخـــص فـــي العام 
1995، وهي نفسها تابعة لشركة إمبريال 
توباكـــو البريطانيـــة العملاقـــة، وتنتج 
الســـجائر لكورســـيكا ومناطـــق أخـــرى 

من فرنسا.
ويقـــول مديـــر الاتصالات في ســـيتا 
بازيـــل فيزيـــن إن ”الســـواد الأعظـــم من 
يتـــم  أوروبـــا  فـــي  الســـجائر  صناعـــة 
حيـــث  وبولنـــدا“،  ألمانيـــا  فـــي  حاليـــا 
تُنتـــج 150 و114 مليـــار وحـــدة ســـنويا 

على التوالي.
لكن فيزين يؤكد أن ”الســـوق الموازية 
هـــي أول منافس لنا“. ويشـــير إلى أنها 
تمثل في فرنسا 36 في المئة من السجائر 
المستهلكة، مع 50 في المئة مزيفة والنصف 

الآخر مهرب أو مباع من خلف الحدود.
وتم تفكيك العديد من المصانع السرية 
في فرنســـا في العام 2022 وفي يناير في 
روان شمالا. وفي ديسمبر الماضي كشف 
وزير الحسابات العامة غابريال أتال عن 
خطة مدتها ثلاث سنوات لمكافحة الاتجار 

بالتبغ.
ووفق إحصاءات الجمـــارك، ارتفعت 
مضبوطـــات التبغ المهرب من 284 طنا في 
عام 2020 إلى أكثر من 600 طن، ثلثاها من 

السجائر، خلال الأشـــهر العشرة الأولى 
من العام الماضي.

لكن جـــوردان يأســـف أيضـــا ”لعدم 
الـــدول  بـــين  ضريبـــي  تناغـــم  وجـــود 
الأوروبية المختلفـــة“، إذ تبلغ قيمة علبة 
الســـجائر نحـــو 5 يورو في إســـبانيا أو 
6.5 يورو في ســـردينيا مقابـــل 8.5 يورو 
في جزيرة كورسيكا و10.5 يورو في البر 

الرئيسي لفرنسا.

ويؤكـــد مديـــر مصنـــع فوريانـــي أن 
ســـعر العبـــوة فـــي الســـوق الفرنســـية 
يتـــوزع بـــين 84 فـــي المئة ضرائـــب و10 
فـــي المئـــة لبائعـــي الســـجائر، والبقية 

للمصنعين والموزعين.
وفي كورسيكا، سمح نظام استثنائي 
يرجـــع تاريخـــه إلـــى مرســـوم أصـــدره 
نابليـــون بونابرت عـــام 1811، بأن تكون 
الأســـعار أرخـــص بنســـبة 25 فـــي المئة 
مـــن تلـــك الموجودة فـــي البر الرئيســـي 
الفرنســـي، لكن قانون التمويل لعام 2020 

وضع حدا لذلك.
ومنـــذ العام 2022، يجب أن تبلغ قيمة 
علبة السجائر المباعة في الجزيرة 80 في 
المئة على الأقل من تلك المباعة في فرنسا، 
ويجب أن يرتفع الســـعر كل عام بنســـبة 
5 فـــي المئـــة حتى يصل إلـــى 95 في المئة 

عام 2025.
ومع ذلـــك، تشـــير إحصائيـــة لهيئة 
الصحـــة الفرنســـية أن 32 فـــي المئة من 
الأشـــخاص الذين تتـــراوح أعمارهم بين 
18 و75 عامـــا قالوا إنهم دخنوا في العام 
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وحقوقية مغربية المســــؤولين في السلطة 
إلى البحث عن حلــــول عملية وذات كفاءة 
لمشكلة الزراعات التي تستنزف الكثير من 
المياه عبر حث الخطى لاســــتخدام أدوات 
الــــري الحديثة فــــي القطاع ببلــــد يعيش 

ضمن حدود الفقر المائي.
وآخر المنضمين للحملة مجلس حقوق 
الإنســــان الــــذي طالــــب في دراســــة حول 
”الحق في الماء“ بإعادة النظر في النموذج 
المعتمــــد والموجه للتصديــــر، والبحث عن 
بدائل لبعض المحاصيل المستهلكة للمياه 
بكثرة وحصرها في قائمة لتقنين إنتاجها 

أو حظرها إذا لزم الأمر.

مراجعــــة  علــــى  المجلــــس  وحــــث 
السياســــات الاقتصاديــــة القائمــــة علــــى 
إعطاء القطاع أهمية مركزية على حســــاب 
الأنشــــطة الصناعيــــة والخدماتيــــة الأقل 

استهلاكا للمياه.
وقــــال إنــــه ”يجــــب دعــــم القطاعــــات 
الزراعية القادرة على التكيف مع السنوات 
الجافة، وكذا القطاعات الاقتصادية الأقل 
اســــتنزافا للموارد المائية، لكونها تشــــكل 

حلا إستراتيجيا لمواجهة ظاهرة الإجهاد 
المائي“.

ويعيــــش المغــــرب منذ أربع ســــنوات 
عجــــزا مائيا كبيــــرا خففت منــــه الأمطار 
مؤخرا، والتي بلغ حجمها الإجمالي وفق 
نــــزار بركة وزيــــر التجهيز والمــــاء، خلال 
جلســــة أمام البرلمان الاثنــــين الماضي 2.1 
مليار متر مكعب، ما يشكل فائضا بنسبة 

207 في المئة بمقارنة سنوية.
ويؤكــــد إدريس الفينــــة، رئيس المركز 
الإســــتراتيجية  للتحليــــلات  المســــتقل 
بالرباط، أن الزراعة تواجه معادلة معقدة 
فعلا فمــــن جهة هنــــاك رغبة فــــي تطوير 
الصادرات لمــــا لها من آثــــار على عائدات 
العملة الصعبة، ومن جهــــة أخرى الكلفة 

المائية العالية لهذه الصادرات الزراعية.
وأشــــار في تصريــــح لـ“العــــرب“ إلى 
أن هنــــاك مخططــــا يتم تفعيلــــه تدريجيا 
لحل هذه المعضلة من خلال بناء سلســــلة 
محطــــات تحلية ميــــاه البحــــر على طول 
المحيط الأطلسي لتزويد المناطق الزراعية 

المسقية بالماء بكلفة منخفضة جدا.
وأوضــــح الفينة أن هنــــاك 5 محطات 
في طور الدراســــات التقنية، كمحطة الدار 
البيضــــاء وطانطــــان وملمــــين وتوســــعة 
محطة أغاديــــر ومحطة الصويرة ومحطة 

أسفي.
ولفــــت إلــــى أن المســــتثمرين بالقطاع 
الخــــاص الزراعي بــــدأوا بإنجاز محطات 
تحلية بأحجام صغيرة تتلاءم وحاجيات 
الضيعات المعنية مما يعطيها اســــتقلالية 

كبيرة ونجاعة أكبر في الإنتاج.
وفي ســــبتمبر 2020، أظهرت دراســــة 
أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، وهي 
هيئة حكوميــــة، أن الزراعة تُعتبر القطاع 
الأكثر اســــتهلاكا للميــــاه بالبلاد بنحو 9 
مليارات متر مكعب سنويا، وهو ما يمُثل 
87.8 فــــي المئة من إجمالي اســــتهلاك الماء 

سنويا.
ويبــــدو هــــذا المعــــدل مرتفعــــا كثيرا 
بالنسبة إلى عدد سكان المغرب البالغ نحو 
37 مليون نسمة، قياســــا ببلد مثل مصر، 
أكبر بلد عربي من حيث الســــكان، والذي 
تســــتهلك زراعته 80 فــــي المئة من إجمالي 

استهلاك المياه كل عام.

وذكرت رئيسة مجلس حقوق الإنسان 
آمنــــة بوعياش بــــأن الأرقــــام ذات الصلة 
بانخفاض موارد المياه المتجددة لا تشــــكل 
”تحديــــا تقنيــــا فقــــط، ولا يمكــــن أن تكون 

ضمن إجراء، بــــل تتطلب إعادة النظر في 
الاختيارات الإستراتيجية“.

ودعــــت إلــــى اعتبار الجفــــاف معطى 
بنيويــــا وليــــس ظرفيــــا طارئــــا وتكييف 
السياسات العامة مع هذا المعطى الثابت 
وفق مــــا يؤكده كل الخبراء المختصين في 

مجال المناخ.
ويتفــــق المحلــــل الاقتصــــادي رشــــيد 
ساري مع بوعياش على أن الإجهاد المائي 
بالمغــــرب أصبح هيكليا وليــــس دوريا أو 
عابــــرا بســــبب التقلبــــات المناخيــــة التي 
جعلــــت مدة الجفــــاف تتمــــدد وتطول مع 

تعاقب السنين.
إن ”الوضع الحالي  وقال لـ“العــــرب“ 
يجبرنا علــــى تغيير سياســــتنا الزراعية 
لأننا وإلى حدود الســــاعة لا يمكن اعتبار 
المغــــرب بلــــدا زراعيــــا بســــبب الظروف 

المناخية التي يعيشها“.

أمــــا عن عائدات الصــــادرات الزراعية 
من العملة الصعبــــة وأهميتها فيعتقد أن 
هــــذه معلومة مجانبة للصواب لأنه، مثلا، 
ما تم تصديره من طماطم لأربع ســــنوات 
يعــــادل مــــا يتم اســــتيراده مــــن الحبوب 
فــــي ســــنة واحــــدة خصوصــــا فــــي هذه 

الظروف الصعبة.
أوكرانيــــا  فــــي  الحــــرب  وأثــــرت 
وتداعياتها علــــى تكاليف الإنتاج بالبلاد، 
كغيرها من دول العالم، كما رفعت المشكلة 
من مستوى مخصصات توريد المنتجات.

الفلاحة  وزارة  إحصائيــــات  وتشــــير 
إلــــى ارتفاع صادرات المغــــرب من البطيخ 
الأحمــــر والأصفــــر بنســــبة 18 فــــي المئة، 
كما ســــجلت صــــادرات الحوامض حجما 
قياســــيا خلال الموســــم الماضــــي، بزيادة 
بنسبة 40 في المئة، على الرغم من السياق 

الدولي الصعب.
وتعالــــت أصوات الخبــــراء وفعاليات 
مدنية وسياســــية مطالبة بمنع الزراعات 
التــــي تســــتنزف الطبقــــة المائيــــة، ومنها 
زراعــــة البطيــــخ الأحمــــر والأصفــــر، في 

مناطــــق شــــحيحة المــــوارد، خاصــــة في 
الأقاليم الجنوبيــــة، بعدما بات الأمر يثير 

يقلق السكان.
ونفــــى وزير الفلاحــــة محمد صديقي، 
فــــي أبريــــل الماضــــي، تشــــجيع الدولــــة 
للزراعات المستنزفة للمياه، مشيرا إلى أن 
المساحات المزروعة بالأفوكادو لا تتعدى 7 
آلاف هكتــــار، وأن زراعة البطيخ الأحمر لا 

تحصل على دعم مالي من الدولة.
وكان المستشــــار البرلمانــــي عن اتحاد 
الشغل بمجلس المستشارين خالد السطي 
قــــد دعــــا الحكومــــة للتحول عــــن الزراعة 
التصديريــــة إلــــى التركيز علــــى الزراعة 
الأساسية، مشــــيرا إلى أن زراعة فاكهتي 
البطيــــخ الأحمــــر والأفــــوكادو تمتصــــان 

حاجيات 3 ملايين مغربي من الماء.
ويرى الســــاري أن الحوكمــــة تتطلب 
مــــن الحكومة تغييــــر منظومتها الزراعية 
بالتخلي عــــن المنتجات المســــتنزفة للماء 
وتشجيع زراعات مقتصدة لاستهلاك الماء 
حتى ”يمكننا أن نصل ليكون المغرب دولة 
زراعية بامتياز“. وأضاف أن ”الحل يكمن 

في اعتمــــاد تقنيات مقتصدة لاســــتعمال 
المــــاء وتحليــــة ميــــاه البحــــر بأقــــل كلفة 
بالاعتماد علــــى الطاقات المتجددة كما هو 

الحال بمدينة الداخلة الآن“.
وترجّح الحكومــــة ضمن ميزانية هذا 
العام بلوغ نمو النــــاتج المحلي الإجمالي 
نحو 4 في المئة، مراهنةً على أداء متوسط 
للقطــــاع الزراعــــي الذي يســــهم بنحو 14 
فــــي المئة فــــي الاقتصاد. في حــــين يتوقع 
صندوق النقد الدولي عــــدم تجاوز النمو 

ثلاثة في المئة هذا العام.
ويعتقد الفينة أن المنع لا يجد له مبررا 
عند تقنيين وخبراء بوزارة الفلاحة لأنهم 
يجدون أن كل أشكال المياه تتجدد وإن لم 

تستعمل ستفقد بشكل من الاشكال.
الحلــــول  هــــذه  كل  أن  إلــــى  وأشــــار 
ستصبح مســــتقبلا هي القاعدة ما يعطي 
زخما جديــــد للقطاع وصادراتــــه، كما أن 
الزراعــــة التصديريــــة ســــتتركز أكثر على 
مســــتوى الساحل الأطلســــي وخصوصا 
نحو الجنوب الذي ســــيصبح أكبر مجال 

لذلك.

الزراعة المغربية بين إكراه استنزاف المياه وإغراء إيراداتها

العراق يعتزم اعتماد

بطاقات ذكية لإيصال

الدعم إلى مستحقيه

٨٧.٨ في المئة نسبة استهلاك المحاصيل للمياه من إجمالي الاستهلاك السنوي للبلاد

 بغــداد - أعلنـــت الحكومـــة العراقية 
الأحـــد أنهـــا تتجه إلـــى اعتمـــاد بطاقة 
إلكترونيـــة ذكية للمســـتفيدين من الدعم 
في محاولة لقطع الطريق أمام المتلاعبين 

والمحتكرين والمضاربين بالسوق.
ويعدّ هـــذا التحول خطـــوة إيجابية 
لإيصـــال الدعم إلى مســـتحقيه رغم أنها 
متأخـــرة، بحســـب البعـــض، بعدما تأثر 
معظـــم الســـكان البالغ عددهـــم نحو 42 
مليون نســـمة مـــن تداعيـــات الحرب في 
أوكرانيـــا رغـــم أن البلد حقـــق إيرادات 

نفطية غير مسبوقة في عام 2022.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن بيـــان للمكتـــب الإعلامي 
للحكومة قوله إن ”رئيس مجلس الوزراء 
محمد شياع السوداني وجه الأحد وزارة 
التجـــارة بإنجاز برنامـــج أتمتة البطاقة 
التموينية بأســـرع مدّة زمنية لوقف هدر 

المال العام“.
وذكـــر المكتب أن ”الســـوداني ترأس 
اجتماعـــا بحضـــور وزير التجـــارة أثير 
الغريـــري لعرض برنامـــج الأتمتة، الذي 
يتضمـــن اعتمـــاد بطاقـــة إلكترونية لكل 
رب أسرة مشمولة، واعتمادها في توزيع 

مفردات البطاقة التموينية“.
ووفق البيان ســـيتم القيام بالتجارب 
الأولـــى للبطاقـــة التموينيـــة الذكية في 
محافظة كربلاء. ولم يتم الكشف بدقة عن 

موعد نشر استخدامها بشكل رسمي.
ولا تملك وزارة التجارة قاعدة بيانات 
حقيقيـــة يمكن اعتمادها في مؤسســـات 
الدولـــة. كمـــا أن هنـــاك تقاطعـــا كبيـــرا 
وتداخلا فـــي الصلاحيـــات، إضافة إلى 

غياب قاعدة بيانات للعراقيين.

وتقـــول الحكومـــة إنه جـــرى إعداد 
تطبيـــق إلكترونـــي بالتعاون مـــع وزارة 
الخاصة  الشـــركات  وإحدى  الاتصـــالات 
لـــم تكشـــف عنها بهـــدف تكويـــن قاعدة 
بيانات جديدة عبر مقاطعتها مع القاعدة 

الحالية.
وتـــرى الســـلطات أن ذلـــك ســـيمنع 
كافة أنواع التلاعب، وسيكشـــف أســـماء 
المتوفين والمقيمين خارج البلاد والأسماء 
الوهميـــة. كما أن هذه الطريقة ستســـهم 
في تحديد المســـتلم الحقيقـــي للمفردات 

والتأكد من استلامه.

المعتمـــدة  التموينيـــة  والحصـــة 
بالبطاقة، هي حزمة مواد غذائية رئيسية 
محدودة تشـــمل الطحين (الدقيق) والأرز 
والســـكر والزيت توزعها وزارة التجارة 

شهريا بسعر رمزي على كل السكان.
وتقلـــص عـــدد المـــواد الغذائية التي 
توزع على الأســـر بشـــكل كبيـــر مقارنة 
بالفتـــرة التي ســـبقت الغـــزو الأميركي 

للبلاد في العام 2003.
وبموجــــب النظام المتبــــع يقوم وكلاء 
التموين باســــتقطاع دولار واحد لكل فرد 
في العائلة عن تلك السلع المدعومة، والتي 
تشــــهد تفاوتا فــــي توفرها خلال أشــــهر 
العام فــــي ظــــل التقلبات التي تشــــهدها 
الأســــواق الدولية في ظل موجة الجفاف 

التي تلقي بظلال قاتمة على الزراعة.

تحمــــــل مآخذ المتابعين للزراعة المغربية حول عدم قــــــدرة الحكومة على إيجاد 
توازن بين الحذر من استنزاف الموارد المائية الشحيحة للبلاد والعوائد المغرية 
للمنتجــــــات التي تذهب للتصدير، في طياتها إشــــــارات انتقاد للبطء في تطوير 

منظومة تتماشى وظروف الجفاف الذي يضغط بشدة على البلد.

معظم إنتاج السجائر 

في أوروبا يتم حاليا في 

ألمانيا وبولندا

بازيل فيزين

وزارة التجارة ستبدأ 

تجربة البطاقة الجديدة 

في كربلاء قبل تعميمها 

على باقي المحافظات

آخر مصانع التبغ في فرنسا أمام آفاق غامضة

المهارات أحيانا ليست كل شيء

أسرع بإعاة تجديد السواقي وترميمها

الزراعة المغربية مع 

الظروف الراهنة تواجه 

فعليا معادلة معقدة

إدريس الفينة

تحديات الجفاف 

تتطلب إعادة النظر في 

الاختيارات الإستراتيجية

آمنة بوعياش

الحل يكمن في اعتماد 

تقنيات مقتصدة للمياه 

مع تحلية مياه البحر

رشيد الساري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 يتجلــــى في تجربــــة صلاح بــــن عياد 
ثراء معرفي وثقافي وإبداعي، فهو شاعر 
وقاص وروائي ومسرحي للطفل ومترجم 
كمــــا أنه باحــــث في الفضــــاءات المتعددة 
للتراث الشــــعبي والفني التونسي، وفي 
جميــــع هذه الأجناس يقــــدم رؤى وأفكارا 
وصورا عميقة تؤكد خصوصية نســــيجه 

ونتاجه شعرا وسردا.
 وعلــــى الرغم مــــن أن أعمالــــه للطفل 
وترجماته تشــــغل حيزا كبيرا في إنتاجه، 
إلا أن ما قدمه شــــعرا يكشــــف عن قصيدة 
متوهجة الــــدلالات تعتمد علــــى الصورة 

والإيجاز واللغة الشفيفة.
من أعمال بن عياد الشعرية: ”المشرب 
و“براق  النحات“  ”ارتعاشات  الجامعي“، 
أيهــــا العنــــف الكامن في الســــواد“، ومن 
”الرقصة  للأطفــــال:  القصصية  مؤلفاتــــه 
الأخيــــرة“، ”عودة الــــورود“، ”رحلة رولا“ 
و“ريكو وريكا“. ومــــن رواياته: ”طفوليا: 
(روايــــة لليافعين حاصلة  كوكب الأطفال“ 
لأدب  التونســــية  الدولــــة  جائــــزة  علــــى 
الناشئة واليافعين ســــنة 2022) و“دهليز 
القائد علــــي“، ومن ترجماتــــه: ”روزينها 
لجوزيه ماورو، ”الحياة  زورقي الصغير“ 
الحديــــث“،  الإنســــان  هاجــــس  المكثفــــة: 
”جنون اليوم“ لموريس بلانشــــو، ”نيتشه 

كلوسوفســــكي،  لبيير  المفرغة“  والحلقــــة 
هنــــري  لفرنســــوا  وقاهــــري“  ”ســــيدي 

لإمانويل  الأخيــــرة“  و“الليلة  ديزيرابــــل، 
بوف، وغيرها.

تجربة متنوعة

انطلاقا من البنية المعرفية والثقافية 
التــــي أهلت تجربتــــه لهذا التنــــوع يقول 
بن عياد ”إنه الشــــغف ولا غير الشــــغف. 
شغف الشــــاعر المسكون بتفاصيل العالم. 
أعتقد أن الشعر وبعد أن تحرر من قيوده 
الشــــكلية حررنا معه. لذلك لم نعد مكتفين 
بالقصيدة. صرنا نتتبع الشــــعرية حيثما 
وجدناهــــا. الشــــعرية في كل مــــكانٍ، إنها 
في التوجــــه للطفل بقصــــةٍ تذهب ببنيته 
الذهنية بعيدا وفي الترجمة وأنت تقتفي 
أثر نص تفك شفراته وفي ظاهرة شعبية 
تحمــــل محــــاولات الإنســــان فــــي الإنجاز 
ومجابهة الفناء وفي غير كل الذي سبق“.

ويضيــــف ”علــــى الشــــاعر أن يكــــون 
متنوعــــا لأنــــه يحمــــل أصواتــــا متنوعة. 
أصوات من لا صوت لهم كما تقول إحدى 
التعاريف الفرنســــية لهذا لشــــاعر. ولأنه 
متنوع فإنه ينوع قراءاته وهواجسه. وما 
كل تلك سوى هواجس تنتمي لهذا العالم 
الــــذي أعتقــــد ألا أحد يحملــــه على كاهله 

اليوم كما يحمله الشاعر“.

ويكشــــف بــــن عيــــاد تأثيــــر ترجماته 
الشعرية على نصه الشعري ويقول ”كانت 
بداياتي في الترجمة شعرية. فقد ترجمت 
كتابــــا لفيكتور هوغو وهو ’الشــــرقيات‘، 
ومن بعده نصوصا لشــــاعرٍ فرنســــي غير 
معــــروف بالقــــدر الكافي وهو فرنســــيس 
بونج. ثــــم دخلت غمار ترجمــــة الروايات 
وحتــــى الكتــــب الفكريــــة. مــــن الطبيعي 
أن يكــــون للترجمــــة تأثيــــر علــــى نصي 
الشــــعري، لأن الترجمة نوع مــــن القراءة 
العميقة والتلقــــي الأكثر عمقا. فهي تفتح 

لــــك أبوابــــا جديدة وتطعم نصــــك بألوان 
جديدةٍ. هذا إلى جانب تأثيرها على لغتك 
والموضوعات التي تتناولها. في الترجمة 
ننقل المعنى بالأساس من سياق إلى آخر. 
وبمــــا أن قصيــــدة النثر تحاصــــر المعنى 
كهدفٍ أســــمى فإن الترجمة منجم شعري 

ينفتح لك على مصراعيه“.
وحول كونه مقلاّ في أعماله الشعرية، 
يوضــــح ”لســــت مقلاّ فــــي كتابتــــه لكني 
مقــــل في نشــــره. لعل الشــــعر قــــد أصبح 
اليوم شــــأنا روحيا بحتــــا مثل أي صلاة. 
نكتبه فــــي خلوتنا ونحفظ نصوصنا تلك 
مثلما نحفظ أشــــياء مقدســــة. عديدة هي 
المخطوطات الشعرية في الكمبيوتر. أعود 
إليها في كل مرة لأقترف بعض اللمسات. 
مخطوطات غير منتهية ولعلها لن تنتهي 

مثل لوحات فان كوخ تماما“.
ويتابــــع ”بما أن الشــــعر صــــلاة فمن 
غيــــر اللائق أن نلقي به في ســــوق قرائية 
ما عادتْ تعطي الشعر حق قدره. وبما أن 
الشــــعر صلاة فإن ردود الناشر الراضخة 
لقانون الســــوق من تلك الأشــــياء التي ما 
عدت أطيق ســــماعها. قد يقول لك الناشر 
’لم يعد الكتــــاب الشــــعري مطلوبا‘ أو أي 
عبــــارة أخرى لا تأبه لصلاة الشــــاعر. قد 
أترك تلك المخطوطــــات مثل وصية لابني 
لأواصل اقتراف الشــــعر في أشــــياء غير 

القصائد“.
أمــــا عــــن تأثير كونــــه كاتبــــا متنوع 
مجــــالات الكتابــــة علــــى رؤيتــــه ولغتــــه 
الشــــعرية، يشــــير إلى أن ”الرؤية من تلك 
الأشياء التي لا تكف عن التبلور مثلها مثل 
اللغة الشــــعرية التي تكف عن التغير. قد 
يثري تنوع مجــــال الكتابة رؤيتنا ولغتنا 
كما قد يصيبها بالتشرذم أيضا. نحن في 
سياقٍ ثقافي يفرض وضوح الرؤية وحتى 
اللغة الشــــعرية ويعتبر تعــــدد الأصوات 
والــــرؤى نقيصة. لذلك، فمن غير الســــهل 
أن ننــــوع مجالات اهتمامنــــا. ثمة توازن 
نفقده في كل مرة. ثمة تركيز يغادرنا إلى 
الأبد. ثمة اضطراب ســــيصيب نصوصنا 
ورؤانا في عمقها. وهو تماما الذي حدث 
لي بعد صدماتٍ عشــــتها مترجما وباحثا. 
صدمات كدت معها أن أصمت عن الشــــعر 

إلى الأبد“.
ويرى بن عيــــاد أن أعماله القصصية 
والروائية والمســــرحية للطفل التي تشغل 
حيــــزا كبيرا في إنتاجــــه الإبداعي جاءت 
نتيجة موقــــف. ويقول ”هــــي موقف بني 
على مــــا نوجهه للأطفال فــــي العموم في 
تونس وربما فــــي عالمنا العربــــي. قليلة، 
حســــب رأيي، تلك الكتابــــات التي تحترم 
عقــــل الطفل وممكناته، وأقصد طفل اليوم 
بالــــذات. أخــــذت تلــــك الكتابة علــــى أنها 
واجــــب وطني وإنســــاني مقــــدس بحكم 
تكويني الأكاديمي والبيداغوجي. لا أنكر 
أني اســــتفدت كثيرا مما يكتــــب للأطفال 
بالفرنســــية والإنجليزية. كما أن تكويني 
في مجال ’المسرح المطبق بيداغوجيا‘ بين 
ســــنتي 2011 و2012 مثّل منعطفا حاسما 

لأمضي قُدما في هذا الخيار“.
ويضيف ”من حسن حظي أني أعايش 
الأطفال منذ عشــــرين سنة تعلمت خلالها 
حســــن الإصغاء لروح الطفــــل وللطفولة. 

الطفولة التي تختزل كل شــــعرية الإنسان 
وروعتــــه. راكمت في هذه التجربة بالذات 
واتخذت الجدية سبيلا. فأنا دائم البحث 
والتنقيب في هذا المجــــال. غصت تقريبا 
فــــي كل مــــا يتعلق بالطفل مــــن علم نفس 

الطفل وصعوبــــات تعلمه وتكيفه 
الاجتماعي وغيرها كثير“.

ويتابع بن عياد ”شاركت 
في وضع نظام بيداغوجي 

للطفولة المبكرة المعتمدة في 
تونس وأنا سعيد بذلك تمام 

السعادة. اليوم أجد نفسي 
صاحب أكثر من أربعين عملا 
للأطفال بمختلف شرائحهم 

وبالخصوص لليافعين 
الذين تتنازعهم الوسائط 

الحديثة من شاشاتٍ 
ومواقع اجتماعية وغيرها. 

ثمة خطورة حقيقية تتربص 
بهم ابتداء من انتشار ما 

يسمى الاستهلاك السلبي 
ومحدودية قدراتهم 

التخييلية والإبداعية. 
كاتب الأطفال مطالب 

اليوم أن يخوض حربا 
شعواء مع الشاشات 

التي تعتبر في أحيانٍ 
كثيرة مربية الطفل 

ومدربته. ويؤكد 
بن عياد أنه لا شك أن 
”نتاجي الإبداعي بعد 
تجربة الترجمة ليس 

كما هو قبلها. ولا شك 
أن الترجمة قد أثْرت 

هذا النتاج. فأن تملك 
ناصية لغتينْ أو أكثر 
حظ كبير. وأن تجري 
مقارنات بين سياقينْ 

ثقافيين مختلفين 
من شأنه أن يجعلك 
تتوجه إلى عوالم لم 

تطأها أقدام كثيرة. فشعرا، 
أنا متأثر بشــــعراء غربيــــين أكثر من كوني 
متأثــــرا بشــــعراء عــــرب. فآرثــــر رامبو من 
أولئك الشــــعراء الذي يمثلــــون نبعا دائما 
ما أســــتلهم منه نصوصــــي بالإضافة إلى 
آخرين مثل رونسار وأبولينير الذي أعتبره 
شاعرا ضروريا يحتاجه جل شعرائنا لفهم 

الحداثة الشعرية بشكلٍ أفضل“.

المشهد نفسه

يلاحظ بن عياد أن مســــألة التلقي في 
عالمنا العربي تمثل إشــــكالية الإشكاليات. 
فالنتــــاج الإبداعي العربي محترم في رأيه 
لكنــــه يبقــــى بلا تلــــقّ حقيقي. ومــــا نزال 
نعاني من قــــارئ كلاســــيكي ينتظر آفاقا 
بعيْنها وآخــــر يقرأ لأســــماء وصلت إليه 
لأســــباب تــــكاد لا تكــــون موضوعية. ومع 
اتســــاع دائرة الأعمــــال الإبداعيــــة هناك 
ضيق يتســــم به التلقــــي العربي هذا على 
عكس الغــــرب الذي لا يكف عــــن الازدهار 
انتاجــــا وإبداعــــا. ويكاد الكاتــــب العربي 
أن يكــــون بلا صدى ومــــا مواصلة كتابته 

ســــوى تضحية ســــيذكرها التاريخ بخير 
دون أدنى شك.

الشــــعري  المشــــهد  ”أتابــــع  ويقــــول 
التونســــي وقد أكون واحــــدا من ممثليه. 
هو مشــــهد مهتز اهتزاز واقعنا التونسي 
البعيــــد عن أن يكون هادئا. أما قصيدة 
النثر فما تزال من 
تلك المحامل الإبداعية 
التي تترجم ببراعةٍ 
التحولات التي يعيشها 
الواقع التونسي. أسماء 
عديدة لا تكف عن اللمعان 
في سياقنا الشعري. هناك 
أصوات اتخذت التأمل 
سبيلا وأخرى اختارت 
مسايرة الوضع لتصبح 
القصيدة متنفسا وترجمة 
لمواقفها الآنية. لا يختلف 
المشهد الشعري التونسي 
كثيرا عن غيره في الأقطار 

العربية“.
ويضيف ”ثمة من ناحية 
أخرى استهتار بما نطلق 
عليه اسم قصيدة النثر 
لتصبح ملاذ كل من أراد 
أن يدلي بدلوه. إن الأجيال 
الشعرية الجديدة في تونس 
تبشر بانسلاخ يكاد يكون 
تاما عن الأجيال السابقة. 
واكبت العديد من التظاهرات 
والأمسيات التي أثثتها 
حساسيات جديدة وأظن 
أن الأمر يسير على غير 
ما ننتظر. ثمة نزعة مبكرة 
لتحطيم الأصنام الثقافية التي 
رغم تغير المشهد السياسي 
لم تتحطم ولم تحدث بها ولو 
مجرد خدوش. ثورة ثقافية قد 
تكون بصدد التبلور في الأفق 
التونسي. لعلها تكون ثورة سباقة 
كما هو عهد تونس. فالأصوات

 الجديــــدة مملــــوءة بالغضب وعدم 
الرضى وكم هي محقة“.

أمــــا عن المشــــهد الثقافي فــــي تونس 
المشــــهد  داخــــل  وحضــــوره  وحراكــــه 
الثقافي العربي عامــــة، يقول بن عياد ”لم 
يتغير المشــــهد التونســــي كثيــــرا رغم كل 
التغييرات التي عشــــناها وعاشها العالم. 
فــــي هذا المشــــهد، مــــا زال حــــراس المعبد 
أنفســــهم وعلى هامشــــه ما زال المهمشون 
أنفســــهم. قد يكون الأمر ذاتــــه جاريا في 
العالــــم العربي. هذا العالــــم الذي ما يزال 
متعطشــــا لثورة ثقافيــــة ومعرفية تحرك 
الســــواكن. ثورة كالتي حدثت في فرنســــا 
فــــي مايــــو 1968، فيها تحصــــل الأصوات 
الشــــابة واليانعة على مكانها. كما تجدر 
الإشارة إلى أن الحراك الثقافي التونسي 
قد تراجع بعض الشــــيء قياســــا مع بقية 
البلدان العربية. وذلك عائد إلى أزمة إدارة 
وإيصــــال الكتاب التونســــي إلــــى القارئ 
العربي. هذا بالقياس مع عدة بلدان عربية 
تمكنت من الانتشار على أوسع نطاقٍ. هو 
نوع من الركود العائــــد إلى الأزمات التي 

عشناها في الآونة الأخيرة“.
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التونسي صلاح بن عياد: كاتب الأطفال يخوض حربا شعواء مع الشاشات

التونسي  والشــــــاعر  الكاتب  يعدد 
ــــــن عياد اهتماماته الأدبية  صلاح ب
ــــــه يكتب في  ــــــة، مــــــا جعل والثقافي
ــــــاس لعل كتب  ــــــر مــــــن الأجن الكثي
ــــــه أيضا لم  الأطفــــــال أبرزها، ولكن
يتخلّ عن كتابة الشعر والقصص 
وحتى عــــــن الترجمة مقدما تجربة 
متنوعــــــة. ”العــــــرب“ كان لهــــــا معه 
هــــــذا الحوار حــــــول تجربته ورؤاه 

للمشهد الثقافي.

على الشاعر أن يكون متنوعا

محمد مهدي بنسعيد: الثقافة وسيلة لبناء المستقبل

 جدة (السعودية) - تنطلق يوم الثلاثاء 
الرابع عشـــر من فبراير الجـــاري فعاليات 
ملتقـــى قـــراءة النص في دورته التاســـعة 
عشرة التي ينظمها النادي الأدبي الثقافي 
بجدة لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع جامعة 
الأعمـــال والتكنولوجيـــا، تحـــت عنـــوان 
”الحـــراك الأدبـــي والنقـــدي للصالونـــات 

الثقافية في المملكة“.
وسيشـــهد الملتقـــى تكريـــم الأديـــب 
الراحـــل عبدالمقصود خوجة في جلســـة 
خاصـــة ضمـــن الفعاليات تتضمـــن عددا 
مـــن الشـــهادات التي يدلي بهـــا مجموعة 
مـــن عارفيه ومحبيه، يكشـــفون عبرها عن 

جوانب من سيرته.
الأكاديمي  النـــادي  رئيـــس  وأوضـــح 
الملتقـــى  نســـخة  أن  الســـلمي  عبداللـــه 
هـــذا العام ســـتحظى بمشـــاركة نخبة من 
كبار الأدباء، لاســـيما في ظـــل وجود أبرز 
النقـــاد والمختصيـــن من داخـــل المملكة، 
مشـــيرًا إلى أن عنوان الملتقى يســـتجيب 
لتطلعـــات المشـــهد الثقافي فـــي التحول 
إلى البعد العالمي ويتوافق مع ما نشهده 
مـــن تطورات متلاحقة في الشـــأن الثقافي 

والأدبي.
اللجنـــة  أميـــن  كشـــف  جانبـــه،  مـــن 
العلميـــة للملتقى الأكاديمـــي عبدالرحمن 
بن رجاءالله الســـلمي عن محاور الملتقى 
الخمســـة، وهي: المحور الأول ”المفاهيم 
والتطـــور التاريخـــي“، ويتنـــاول جـــذور 
الصالونات الثقافية، والدلالات الاجتماعية 
الثقافيـــة،  للصالونـــات  والحضاريـــة 
وتحولات المجالس الثقافية عبر التاريخ.

فيما يتناول المحـــور الثاني ”خارطة 
عبر تتبع  الثقافة والصالونـــات الثقافية“ 
الســـعودية  الثقافية  الصالونـــات  نشـــأة 
وأثرها، واتجاهـــات الصالونات الثقافية، 
بجانب مناقشـــة التلقي النقدي لأطروحات 

الصالونات الثقافية.

فيتنـــاول  الثالـــث  المحـــور  أمـــا 
”الصالونات والحـــوار الثقافي والنقدي“ 
من خـــلال البحث في الحـــوارات الثقافية 
والنقديـــة، والتواصل الثقافـــي والنقدي، 
وقراءة المطبوعـــات والإنجازات. ويرصد 
المحور الرابـــع ”المنجز الثقافي والأدبي 
فـــي  المكرمـــة  للشـــخصيات  والنقـــدي 
عبـــر اســـتجلاء  الصالونـــات الثقافيـــة“ 
التجارب الإبداعيـــة، والثقافية، والنقدية. 
فيما يبحث المحور الخامس في موضوع 
الثقافيـــة  والشـــخصيات  ”الصالونـــات 
مـــن حيـــث التكريم ومســـيرة  والأدبيـــة“ 
الثقافـــة، ونـــدوات التكريـــم، وشـــهادات 

وسير.

وأكـــد أن النادي ســـيقوم كالمعتاد كل 
عام بتوثيق أعمال الملتقى وإصدارها في 
ســـجل علمي لتكون بين أيدي الدارســـين 

والمهتمين.

 الربــاط - أكد وزير الشـــباب والثقافة 
مهـــدي  محمـــد  المغربـــي  والتواصـــل 
بنســـعيد مؤخرا فـــي مدينة بـــن جرير 
أن ”الثقافـــة تشـــكل اليـــوم أحـــد أكثر 
التعبيـــرات إبداعا وعالميـــة، والأفضل 

مشاركة“.
وأوضح بنســـعيد في كلمـــة افتتاح 
النسخة الرابعة للحدث الثقافي ”نبني“ 
فـــي جامعة  الـــذي نظمه ”مركـــز ماهر“ 
محمد الســـادس متعـــددة التخصصات 
التقنيـــة ببن جرير، أن ”الثقافة لها قدرة 
كبيـــرة علـــى التجديـــد، وإعـــادة إحياء 

التراث الثقافي والتقليدي والشعبي“.
وأضـــاف أن الثقافة نجحـــت دائما 
في إحداث صدى شـــخصي لدى الجميع 
بطـــرق مختلفـــة، عبر ربط الأشـــخاص 
فـــي مـــا بينهم، مشـــيرا إلى أنهـــا تؤثر 
فـــي الحياة اليومية من خـــلال توفيرها 

لفضاءات للحرية والعواطف.
وتابع أن ”الشـــباب يكبرون ويبنون 
بشـــكل جماعي من خلال الثقافة“، مبرزا 
أن ”الـــوزارة واعيـــة بالدور الأساســـي 
للثقافة في المجتمـــع، ولذلك تعمل على 
مواكبة الشباب في العديد من القطاعات 
وتمنحهـــم الأدوات الضروريـــة من أجل 

مستقبل أفضل“.
وأشـــار إلى أن الـــوزارة تعمل أيضا 
على تعزيز ثقة الشـــباب بالمؤسســـات 
وتعريفهـــم على المبـــادرات الموضوعة 

في هـــذا الإطار من أجل خلق انســـجام 
بين الشباب والمؤسسات.

وتجدر الإشارة إلى أن ”مركز ماهر“ 
يهدف إلى تكوين موارد بشرية ملتزمة، 
وقـــادرة علـــى المســـاهمة بفعاليـــة في 
التنمية البشـــرية، لاسيما من خلال دعم 
الشباب، لأن الشباب المثقفين أصبحوا 
أكثر من أي وقـــت مضى محركا حقيقيا 

للتغيير الإيجابي بالبلاد.

ويجمع المركز بيـــن التعلم النظري 
والعمـــل الميداني مع تطوير مشـــاريع 
ملموســـة، ويمكـــن مـــن تعزيـــز الثقافة 
العامـــة والإبـــداع، وصقـــل المهـــارات 
بغـــرض تحليل الإشـــكالات الاجتماعية 
والتنموية، إضافة إلى التعلم بالممارسة 
والخبـــرة الميدانيـــة مع طاقات شـــابة، 
وتطويـــر القـــدرة على تصميـــم وتنفيذ 
وتطويـــر  التأثيـــر،  واســـعة  مشـــاريع 

المهارات التواصلية والتشاركية.

«قراءة النص ١٩»..

ملتقى سعودي يرصد

الحراك الأدبي والنقدي

المغرب يحاول تعزيز

ثقة الشباب بثقافتهم

العالم العربي 

يعاني من القارئ الكلاسيكي

الثقافة لها قدرة كبيرة 

على التجديد وإعادة 

إحياء التراث الثقافي 

والتقليدي والشعبي لذا 

يجب العناية بها

ثمة نزعة لتحطيم الأصنام 

الثقافية التي رغم تغير 
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 الإســكندرية (مصــر) - تنطلق مســـاء 
الخميـــس الســـادس عشـــر مـــن فبراير 
الجاري بمســـرح ســـيد درويـــش (أوبرا 
لمهرجان  التاســـعة  الدورة  الإســـكندرية) 
الإســـكندرية للفيلم القصير بمشاركة 46 
دولة، أبرزها مصر والســـعودية والأردن 
والكويـــت والمكســـيك والبرازيل وبولندا 

وفرنسا والأرجنتين والصين وغيرها.
والمهرجـــان تنظمه دائـــرة الفن تحت 
رعاية وزارتي الثقافة والشـــباب ويستمر 

حتى الثاني والعشرين من نفس الشهر.

وتنافـــس العديـــد من الأفـــلام في 5 
مســـابقات مهرجـــان الإســـكندرية للفيلم 
القصير، وهي مســـابقة الروائي الدولي، 
مســـابقة  الدولـــي،  الوثائقـــي  مســـابقة 
التحريـــك (الأنيمشـــن)، مســـابقة الفيلم 
العربي، مسابقة أفلام الطلبة، إلى جانب 

القسم الرسمي خارج المسابقة.
ويشـــارك في المهرجان هـــذا العام 76 
فيلمـــا من بينها 17 فيلمـــا تعرض عالميا 
لأول مرة، و20 فيلمـــا تعرض في أفريقيا 

والشرق الأوسط للمرة الأولى.

ومــــن أبــــرز الأعمــــال التــــي يقدمهــــا 
المهرجــــان نذكر  الفيلم اللبناني المشــــارك 
 To             فــــي المســــابقة الوثائقيــــة
Jeddo, with love والــــذي تقــــدم المخرجة 

يارا ماتيلــــدا ملكي فيه تجربة إنســــانية 
مميزة حيث رسالة بصرية مكرسة لجدها 
الراحــــل منير، الذي لم ير ســــوى الجمال 

في هذا العالم.
وفي نفس المســــابقة يعرض المهرجان 
الفيلم الوثائقي المصــــري ”أعوان الخير“ 
والذي يعرض للمرة الأولى عالميا، وهو من 

إخراج فرح جمعــــة ويتناول مجموعة من 
النساء يبدو أنهن يعشــــن حياة طبيعية، 

لكن نكتشف حقيقة حياتهن المثيرة.
ونجد فيلمــــا صربيا جديدا عن واحد 
من أشــــهر الممثلين الأميركيين بيل بيوري 
 Bill Murray Lost in Berlinale بعنــــوان 
للمخرجة آنــــا تركوليا، والفيلم عرض في 
مهرجان كان الســــينمائي في فرنسا عام 
2022، كما شارك في عدة مهرجانات دولية 
أخرى كمهرجان دروك السينمائي الدولي 
في بوتــــان وحصــــد جائزة أفضــــل فيلم 
صامت وأفضل مخرج وســــيعرض للمرة 
الأولى في الشــــرق الأوســــط وأفريقيا في 

الإسكندرية.
ويعــــرض المهرجــــان أيضــــا الفيلــــم 
مــــن  المشــــارك   Alaman الوثائقــــي 
قيرغيزســــتان والــــذي يعــــرض لأول مرة 
في مصر بعد أن فــــاز بجائزة أفضل فيلم 
وثائقــــي بالمهرجان الدولــــي لفيلم الهواة 

بقليبية في تونس.
والفيلــــم يتحــــدث عن البــــدو القدماء 
لديهــــم لعبــــة تســــمى علمــــان، وتُلعَــــب 
علــــى ظهر الخيــــل. إنها تشــــبه جدا لعبة 
”كــــوك بــــورو“ – ”ســــباق الماعــــز“ لعبــــة 
رياضة الفروســــية الشــــعبية بين شعوب 
قيرغيزســــتان وكازاخستان وأوزبكستان 
وشــــعوب أخرى فــــي آســــيا. والهدف من 
هو السيطرة على الذبيحة  لعبة ”علمان“ 
عن طريق إخراجها من حشــــد المنافســــين 
ورميهــــا أمــــام منظمــــي اللعبــــة (المالك). 
والفيلــــم مــــن إخــــراج إيلجيــــز شــــرنياز 

تورسونبيك أولو.
ومن فرنسا نجد فيلما بعنوان ”ارقد 
الذي عُـــرض في المســـابقة  في ســـلام“ 

الرسمية لمهرجان بالم سبرينجز للأفلام 
القصيرة في الولايات المتحدة ومهرجان 
تيرانا الســـينمائي الدولي فـــي ألبانيا 
ومهرجان شورت شـــورتس السينمائي 
الدولي في اليابان وهما من المهرجانات 

المؤهلة للأوسكار.

وعُـــرض الفيلم للمـــرة الأولى عربيا 
بمهرجـــان طنجة بالمغرب وحصد جائزة 
أفضل ســـيناريو، ويشـــهد عرضه الأول 
فـــي مصر، وتدور أحداثـــه حول ميديان 
الذي يقرر الهروب من منزله الذي هدمته 
الحـــرب، فيحزم حقيبته بأشـــياء تذكره 
بأحبائه ويشـــرع في رحلة إلى المجهول. 
وســـرعان ما يتضور جوعـــا ويلجأ إلى 
أكل الأشـــياء التي أخذهـــا معه، والفيلم 

من تأليف وإخراج أنطوان انطابي.
ولأول مرة في أفريقيا يقدم المهرجان 
في مســـابقة التحريـــك الدوليـــة الفيلم 
وهو  البرازيلي ”الأرانب والأبوسومات“ 
من تأليـــف وإخـــراج تومات لارســـون، 
يبـــين كيـــف يشـــكل أطفالنـــا الهاجس 
الرئيســـي لنا ونحاول حمايتهم بشـــتى 
الطرق ونعيش معهم مغامرات أسرية لا 

تنتهي.

كمـــا يعـــرض المهرجـــان فـــي نفس 
الفراشـــات“  ”خيـــال  فيلـــم  المســـابقة 
وحصل  الخيـــاري  صوفيـــا  للمخرجـــة 
الفيلـــم علـــى منحة آفـــاق الســـينمائية 
وعُرض لأول مرة فـــي مهرجان لوكارنو 
وعرض  العريـــق  الدولـــي  الســـينمائي 
أيضا في الولايات المتحدة وفي مهرجان 

تورنتو السينمائي الدولي في كندا.
كما يعرض الفيلم الاسباني ”وحواء 
أيضـــا“ (Y Eva También) فـــي عرضـــه 
العالمـــي الأول وهـــو مـــن إخـــراج لورا 
توريجـــوس بيســـكوس وتـــدور أحداثه 
حول الفتـــاه إيفا وما يحـــدث بحياتها 

اليومية وتفكيرها.
ودائما ما يعاني رجل المرور ليجعل 
حياتنا أفضل وأسهل وهنا سوف نقابل 
ريتا شـــرطية المـــرور والتـــي تحاول أن 
تحافـــظ علـــى النظام بشـــتى الطرق في 
الفيلم السويســـري ”ريتا اللطيفة“ الذي 
يقدمـــه المهرجان فـــي عرضـــه المصري 
الأول، وهـــو من تأليف وإخـــراج إيلينا 
مدريـــد، وقد عرض في مهرجانات دولية 
عديـــدة منهـــا مهرجان الجســـور لأفلام 

الرسوم المتحركة والعرائس بكندا.
وإضافة إلى العروض الســـينمائية، 
يقـــدم المهرجـــان عـــددا مـــن الورشـــات 
الهامـــة مثل ورشـــة تكميليـــة لصناعة 
الفيلـــم الروائـــي القصيـــر مـــع المخرج 
خالـــد الحجـــر. ويشـــارك فيها عشـــرة 
أشـــخاص من العام الماضي وســـتكون 
نتـــاج  وســـيكون  أيـــام.  عشـــرة  لمـــدة 
الورشة أفلاما قصيرة من نتاج التدريب 
العملي للمشـــاركين مـــدة كل فيلم ثلاث 

دقائق فقط.

 As” فيلــــم  كان  (إســبانيا) -  إشــبيلية   
(الوحــــوش) الفائــــز الأكبــــر في   “Bestas

حفلــــة توزيــــع جوائز غويــــا، الموازية في 
إســــبانيا لجوائز الأوسكار الأميركية، في 
حدث شــــهد أيضا تكريم المخرج كارلوس 

سورا غداة وفاته عن 91 عاما.
وفاز فيلم رودريغو سوروغويين الذي 
شــــارك فيه الممثــــلان الفرنســــيان مارينا 
فويس ودوني مينوشــــيه، بمــــا مجموعه 
تســــع جوائز، بما في ذلــــك جائزة أفضل 
فيلــــم إســــباني وأفضــــل مخــــرج وأفضل 
سيناريو أصلي، علاوة على جائزة أفضل 

موسيقى.

فيلم مثير

دوني   “As Bestas” فــــاز بطــــل فيلــــم
مينوشيه (46 عاما) بجائزة أفضل ممثل، 
في أهم مكافأة في ســــجل الممثل الفرنسي 
الذي شــــارك في أعمال لمخرجين معروفين 
بينهم فرنسوا أوزون وكوينتين تارانتينو 

وريدلي سكوت.
وقال مينوشيه بالإسبانية لدى تسلمه 
الجائزة ”كنــــت محظوظا لأنني عملت مع 

ممثلــــين أحبهم كثيــــرا“، مســــمّيا مارينا 
لويس  فويس و“أفضل ممثل فــــي العالم“ 
زاهيــــرا، الذي حصــــل على جائــــزة غويا 

لأفضل ممثل في دور ثانوي.
ويحكــــي فيلــــم ســــوروغويين، النجم 
الصاعــــد في الســــينما الإســــبانية، قصة 
زوجين يقعان في حب منطقة محرومة في 
غاليســــيا، في شمال غرب إسبانيا، وتثير 
إقامتهما فيها عدائية من جارين شقيقين.

هــــذا الفيلــــم الروائي المســــتوحى من 
قصــــة حقيقية شــــاهده 700 ألــــف متفرج. 
وكان قد أثــــار ضجة كبيرة فــــي مايو في 
مهرجان كان الســــينمائي حيث تم تقديمه 

خارج المنافسة.
وترشحت النجمة الإسبانية بينيلوبي 
كــــروز لجائــــزة أفضــــل ممثلــــة فــــي دور 
مساعد عن مشــــاركتها في فيلم ”ان لوس 
مارجينيس“ الذي يتناول مشكلة الإسكان، 
لكــــن الجائــــزة كانت من نصيب سوســــي 

سانتشيث عن دورها في فيلم ”لولاباي“.
وشكّلت النســــخة السابعة والثلاثون 
من حفــــلات توزيــــع جوائز غويــــا، أيضا 
فرصــــة لعالــــم الســــينما لتكــــريم المخرج 
الإســــباني كارلــــوس ســــورا الــــذي توفي 
الجمعة فــــي منزله في منطقــــة مدريد، إذ 
منحه القائمون علــــى الحدث جائزة غويا 

فخرية.
وأكد رئيس أكاديمية السينما فرناندو 
مينديس ليتي خــــلال الحفلة التي أقيمت 
هذا العام في إشبيلية في جنوب إسبانيا، 
أن ”وفــــاة ســــورا أثــــارت حالــــة تأثر في 
لأنه ”كان من ألمع  أوســــاط المهنة برمّتها“ 

ممثلي الثقافة الإسبانية“.
وسُــــلمت جائزة غويا لابنــــي المخرج 
وزوجتــــه الممثلة يولاليا رامون التي قرأت 
رســــالة أعدها ســــورا بنفسه شــــاكرا من 
رافقــــه ”في هــــذا العمل الرائــــع لتصوير 
الأفلام“، كما قال ”آســــف لأنني لا أستطيع 

أن أكون معكم“.
وكان ســـورا المولود فـــي الرابع من 
ينايـــر من ســـنة 1932، ســـينمائيا غزير 
بحوالـــي  رصيـــده  يزخـــر  إذ  الإنتـــاج، 
خمســـين فيلما، وقد وُصف أسلوبه بأنه 
يجمع بين الشاعرية والمنحى التوثيقي، 
كما كان يركـــز في الكثير من أعماله على 
مصير الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.

ومن أشــــهر أفلامه ”كريا كويرفوس“ 
(Cria cuervos) فــــي العــــام 1975، وحصل 

علــــى العديد مــــن الجوائز خــــلال حياته 
المهنية، بما فيها جائزة الدب الفضي عام 
(لا   “The Hunt” 1966 في برلين عــــن فيلمه

كاسا بالنسخة الإسبانية).

تكريم الرواد

يُعــــد المخــــرج الــــذي كان يأتــــي عادة 
لاستلام جوائزه بنفسه، شخصية أساسية 
في تاريخ الســــينما الإسبانية، إلى جانب 

لويس بونويل وبيدرو ألمودوفار.
وتوفــــي ســــاورا الجمعة عــــن عمر 91 
عاما وكان من المقرر أن يتسلم جائزة غويا 

الشرفية في الحفل السنوي.
وينسب إلى ســــاورا الفضل في قيادة 
صحوة الســــينما الإســــبانية بعد سنوات 
مــــن الدكتاتوريــــة الفاشــــية أيــــام حكــــم 

فرانشيسكو فرانكو.
كذلـــك، كرمـــت جوائـــز غويا مســـاء 
جولييـــت  الفرنســـية  الممثلـــة  الســـبت 

بينـــوش التـــي حصلـــت علـــى جائـــزة 
دولية عن ”مســـيرتها غيـــر العادية“ في 

السينما.
ولدى حصولهـــا على جائزتها، غنت 
(بوركي   “Porque te vas” الممثلة أغنيـــة
تي فاس)، وهي أغنيـــة تحمل رمزية في 
هـــذا الحدث لكونهـــا مأخوذة مـــن فيلم 
”كريا كويرفوس“ لسورا. وأكدت بينوش 
أن المخرج الإســـباني ”كان له تأثير كبير 
جدا عليّ“، قبل أن تقول باللغة الإسبانية 
إنهـــا ”ســـعيدة“ بالحصـــول علـــى هذه 

”الجائزة الرائعة“.
التـــي  المهنيـــة  مســـيرتها  وخـــلال 
اســـتمرت أربعين عاما، شاركت بينوش 
 Les amants du” في أفـــلام كثيرة مثـــل
Pont – Neuf“ (ليزامـــان دو بـــون نوف)، 

(المريـــض  بيشـــنت“  إنغلـــش  ”ذي  أو 
الإنجليـــزي) الذي حصلـــت بفضله على 
جائـــزة أوســـكار لأفضل ممثلـــة في دور 

ثانوي.

فيلم مستوحى من قصة حقيقية

كارلوس سورا عراب السينما الإسبانية الحديثة

فيلم {الوحوش} المثير للجدل ينال {الأوسكار} الإسبانية
جوائز غويا تكرم اسم الإسباني كارلوس سورا والممثلة الفرنسية جولييت بينوش

تمنح الأكاديمية الإســــــبانية للفنون والعلوم السينمائية جوائز غويا سنويا 
لأهم الأفلام الإســــــبانية. وســــــاهمت هذه الجائزة منذ انطلاقها سنة 1987 
في خلق حركية كبيرة في الإنتاج الســــــينمائي في إســــــباني، والذي صار 
يتصدر المشهد السينمائي العالمي بتجارب لافتة. وهذا العام كانت الجوائز 
في أغلبها من نصيب فيلم المخرج رودريغو ســــــوروغويين "الوحوش" الذي 

طرح نفسه بقوة.

سينما
الإثنين 2023/02/13
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فيلم رودريغو سوروغويين 

فاز بتسع جوائز بما في ذلك 

جائزة أفضل فيلم إسباني 

وأفضل مخرج وأفضل 

سيناريو أصلي 

#

سينما قصيرة لها خصوصية

الإسكندرية للفيلم القصير يقدم أفلاما في عروض أولى أفريقيا وعربيا

المهرجان يقدم خمس 

مسابقات رسمية 

ويستضيف 76 فيلما 

قصيرا تحريكيا أو روائيا أو 

وثائقيا من 46 دولة



 الذائقـــة الموســـيقية الرفيعـــة التي 
تمتلكهـــا الفنانة المصريـــة فهمي لا بد 
أن تنعكس في أعمالها الفنية كانســـجام 
راق وتوازن محكم لكل مفردات لوحاتها، 
خصوصـــا مجموعاتهـــا الأخيـــرة مـــن 
الأعمال التجريدية. اليد ترســـم والقلب 
يفكر في آن، خطوط ســـريعة ومتقطعة، 
الموســـيقى  كصمت  فارغـــة  مســـاحات 
المفاجـــئ في لحظة ما قبـــل عودتها من 
جديد، كولاج مكتوب مـــن بقايا قصائد، 
نور وعتمة، تضاد منتشـــر في تناســـق 
كأنه أصوات طبول وقيثارات للحن يبدأ 
ولا ينتهي لموســـيقى الوجـــود. تراجم 
وافتتان بأصوات داخلية ونغماتها التي 
نشـــعر بها ولا ندركها إلا في أعمال فنية 

رفيعة. 
وإضافـــة إلـــى هذا كله تعـــد الفنانة 
المصريـــة جـــزءا أصيـــلا مـــن العملية 
الإبداعيـــة فـــي فـــن الرســـم بالحركـــة 
أولا  لموهبتهـــا  المصريـــة  التشـــكيلية 
فهي  ثانيـــا،  الأكاديمـــي  ولتخصصهـــا 
حاصلـــة علـــى بكالوريـــوس فـــي كلية 
الفنون الجميلة قســـم تصويـــر جامعة 
حلوان 1990، وماجســـتير في التصوير 
1996، ودكتـــوراه 2002 وتعمـــل مدرســـة 
بقســـم التصوير كلية الفنـــون الجميلة 

جامعة حلوان.

اقتراب من الطبيعة

تلجأ فهمـــي إلى اســـتعمال أرضية 
مـــن المواد المختلفـــة كالرمال والصمغ 
والكـــولاج (القـــص واللصـــق) لمحاولة 
الاقتـــراب من ملامـــس حقيقية موجودة 
في الطبيعة كالأسطح الجيرية والمباني 
العتيقة والأرصفـــة الحجرية المتراصة 
فـــي توليفـــات فنيـــة أنيقـــة، وأخـــرى 
مربعـــات فـــي مثلث هرمي وتقســـيمات 
الصيـــد  قـــوارب  وأســـطح  صارمـــة 
المركونـــة والعديد من المفـــردات التي 
يمكـــن أن تترجم إلى أعمـــال فنية بأكثر 
اختـــزال وتلخيص في أعمالهـــا الفنية 
الحديثة واقترابها من مدارس اللاشـــكل 
التجريديـــة بنكهة خاصـــة يغلب عليها 
الأبيض والأســـود كفكرة وميض الضوء 
وإحســـاس موسيقي منسجم يصدح في 
أرجاء أعمالها الفنية وتضاد يعمل على 

خلق توازن جمالي ما. 

بالإضافة إلى ذلك تســـتخدم الفنانة 
والتـــراب،  والحجـــر  الطيـــن  ألـــوان 
التـــي  والإنســـان  الأرض  ومكونـــات 
غلبـــت على معظم أعمالهـــا في مراحلها 
الجديدة هي مناخات تستدعي بل تشي 
بعلاقة ســـرمدية مليئة بمشاعر إنسانية 

وعلاقتها بالوجود.
مشـــاهد الأرض والســـماء أصبحت 
تقترب إلى ملامس الســـطوح الخشـــنة 

والحفـــر  النتـــوءات  ذات  والأرضيـــات 
مـــع ظلال مـــن ســـواد والقليل مـــن بقع 
الألـــوان المضيئة مـــن الأحمر والأصفر 
والذهبـــي ويحيطها الكثيـــر من الألوان 
الترابية والكولاج يظهر على اســـتحياء 
من حين إلى آخر حســـب الحاجة الفنية 
وضرورتها. فالأزرق مـــازال متعانقا مع 
سمائه والأصفر يحبو بكل خفة مع أفقه 
مترامي الأطراف في اتساع الأمكنة التي 

نعيشها في كل يوم.
وعنـــد الحديـــث عـــن هـــذا النـــوع 
مـــن الأعمـــال وخصوصا فـــي المناطق 
بالمـــواد  تســـتعين  التـــي  التجريديـــة 
مـــن  بالتراكـــم  والبنـــاء  المختلفـــة 
طبقـــات الألـــوان والمعاجيـــن الأخرى، 
التشـــكيلي  عوالـــم  اســـتدعاء  يجـــب 
2012) الفنان  أنتونـــي تابيـــس (1923 – 
الإسباني التجريدي الرائد في معالجاته 
المبتكـــرة من تراكـــم الألـــوان وطبقات 
الحص لصناعة أبعـــاد زمنية أخرى في 
اللوحـــة مع الحز والقطع والخربشـــات 
والخـــدوش واللصق بالكـــولاج لتكوين 
التـــي  وجمالياتـــه  الخاصـــة  عوالمـــه 
اعتبرهـــا العالـــم اكتشـــافه الأول بعـــد 
الحرب العالمية الأولى، ومدى نجاح هذه 
المعالجات في تحريك المشـــاعر وإثارة 
الذائقة الجمالية واســـتدعاء الكثير من 
التي  والحكايـــات  والقصـــص  الأفـــكار 
ترتبط بـــكل هذه العلامات والإشـــارات 
مـــع التلوين والرســـم فـــي صناعة عالم 
متخيـــل ليـــس موجودا إلا فـــي أذهاننا 
نحـــس به ولا ندركـــه إلا من خلال أعمال 
فنيـــة نجـــح الفنـــان فـــي إدراك كيفيـــة 
وتقريب  النهائـــي  بشـــكلها  صياغتهـــا 
صورتها في الواقع المعاش لتبدو أكثر 

واقعية وألفة.

تجاوز للتفاصيل

وتقترب تجربـــة الفنانـــة فهمي من 
مناخات المدرســـة الغنائيـــة التجريدية 
التـــي كانت قـــد تشـــكلت ملامحها بعد 
ومبـــررات  الثانيـــة  العالميـــة  الحـــرب 
وجودهـــا المشـــاعر المرعبة ومشـــاعر 
الخـــوف والحذر التـــي خلفتها الحروب 
بين البشـــر نتيجة أكبر موجـــات القتل 
والدمـــار فـــي العالـــم، وخصوصـــا في 
أوروبـــا حيث مات الملايين من البشـــر 
وســـقطت  الملاييـــن  عشـــرات  وشـــرد 
حكومات وأوطان وتغيرت خارطة العالم 

ورسمت من جديد. 
كما تقترب مما يعيشه العالم بأسره 
في وقتنـــا الراهن حيث تضـــاءل الكون 
بفعل تقنية الاتصـــالات الحديثة وكذلك 
الإحســـاس الوجـــودي الغامـــض الذي 
يتملك كل مبدع والذي تصفه في كتابتها 
عن تجربتها بـ“بوابـــات إلى المجهول، 
تثيـــر المخـــاوف والفضـــول وتتحـــدى 
بالزمان  المحـــدودة  الفيزيـــاء  قوانيـــن 
والمـــكان“، ورائد هذه المدرســـة الفنان 
الفرنسي جورج ماتيو (-1921 2012) في 
تزامن مع مدرســـة نيويـــورك التعبيرية 
التجريديـــة والتـــي كان دي كونغ ورتكو 
وبولـــك من رموزها والتـــي كانت تبتعد 
أكثـــر عن التمهل وتعتمـــد على الانفعال 

الكبير أثناء العمل.
كانـــت فهمـــي قـــد بـــدأت تجربتها 
الفنيـــة مـــن الواقعيـــة والتدريـــب على 
بمقاييـــس  منضبـــط  أكاديمـــي  رســـم 
الكليـــات الفنية الحديثـــة والتي تعتمد 
علـــى النقل الواقعي مـــن الموديل الحي 
ورســـم الطبيعـــة الصامتـــة والاجتهاد 
بـــأدق  المحيـــط  الواقـــع  رســـم  فـــي 
التفاصيل، مع فهم واستيعاب للخامات 
والتقنيـــات التـــي يســـتعملها كل فنان 
في بناء عمله الفنـــي من تجهيز اللوحة 
وفق شـــروط التكويـــن الفنـــي وطريقة 
العرض والتأطيـــر، رغم أن هناك ملامح 
في رســـمها تؤكد أن الفنانـــة المصرية 
تتجـــاوز التفاصيـــل حتـــى في الرســـم 
الواقعي لتكوينها النفسي في الاختصار 
والتجريـــد فـــي أي عمل فنـــي متضمن 
خلاصة تشكيلية عالية من حيث التلوين 

والرسم.

وتعتمـــد الفنانة علـــى الانفعال في 
وقتـــه أي أثناء الرســـم وليـــس تجهيزا 
مســـبقا من اســـكتش، لأن في أســـلوبها 
هـــذا جزءا كبيرا من العمـــل يعتمد على 
الانفعـــال اللحظي الســـريع والارتجال، 
من ســـرعة أداء الفرشة بضربات سريعة 
وواثقـــة وتداعيات للأفكار فـــي حينها، 
فالفكرة تكتمل أثناء العمل كأنه التفكير 

بالرسم.
 وتبقـــى تجربـــة الفنانـــة المصرية 
الفنيـــة في مناطـــق الفـــن الحديث رغم 
اطلاعها على ما تم إنتاجه على الساحة 
عندهـــا  فهـــي  والمصريـــة،  العالميـــة 
رؤيتهـــا الخاصـــة في التعبير والرســـم 
بأنفـــاس مصرية شـــرقية فـــي مناطقها 
الخاصـــة والتـــي تعتبرها أبلـــغ طريقة 
للتعبير عن رؤيتها التشكيلية حتى وإن 
أصبـــح هـــذا الفـــن مـــن ضمـــن الفنون 
التقليديـــة القديمـــة في نظـــر الكثير من 
الفنانين والنقـــاد كما تصفها في إحدى 

المقابلات معها.

وفـــي حـــوار معهـــا تقـــول ردا على 
ســـؤال تداخل الفنون وتلاشي الحدود 
بينها ”فكـــرة التجاوز النوعي أصبحت 
ضـــرورة إنســـانية وتوجهـــا ثقافيا ما 
بعـــد حداثـــي ذكـــي ومثمـــر فـــي أغلب 
الأحوال، وهي فكرة موجودة بالفعل في 
مـــن  وكثيـــر  المصـــري،  الفـــن  حركـــة 
المصرييـــن  التشـــكيليين  الفنانيـــن 
حققوا فكـــرة المـــزج بنجـــاح، كاتجاه 
ويقـــرب  الفواصـــل  يلغـــي  عالمـــي 
الحـــدود بيـــن أنـــواع الفنـــون، نـــراه 
متجســـدا في فنـــون الأداء وفي عروض 
يســـتخدم  حيث  التجريبـــي،  المســـرح 
المتلقي كافة حواسه لاستيعاب ما يقدم 
من شـــكل فني، لم يعد هنـــاك فصل بين 
القالب الحسي للفن ومضمونه الرمزي 
أو التعبيري أو حتى الجمالي، اندمجت 
المـــادة والشـــكل والتعبير فـــي الفنون 
المعاصـــرة وانصهرت فـــي تنظيماتها 
التـــي تجبـــر الحــــواس جميعـــا على 
الاتحـــاد معـــا من أجـــل بلوغ الشـــعور 

الكامل بالفن“.
وفـــي نفـــس الحـــوار عـــن أعمـــال 
الأكاديمييـــن وأعمال الفنانين الشـــباب 
المتحرريـــن من قيـــود الأكاديمية، تقول 
الفنانـــة ”أؤمن بحرية الفنان في اختيار 
أسلوبه أو ممارســـة فنه بالطريقة التي 
ترضيـــه هـــو أولا، وكما ذكـــرت من قبل 
بالتنـــوع  يتســـم  الحالـــي  عصرنـــا  أن 
ويحتمـــل الاختـــلاف، بل أننـــا نرى من 
وقـــت لآخـــر عـــودة لأســـاليب قديمـــة، 
كنا نحســـبها انتهـــت منذ زمـــن، ولكن 
جمال الفن في عدم انتهائه فهو كالطاقة 
لا يفنـــى، ويجـــب ألا تحـــارب الأجيـــال 
بعضها البعض رغبة في إثبات الوجود، 
فالتنـــوع مطلـــوب، والاختـــلاف ظاهرة 

صحية“.

رؤية واضحة

الفنانة أمانـــي بالإضافة إلى العمل 
الإبداعي فـــي مجال الرســـم والتدريس 
الأكاديمي تكتب النقد الفني التشـــكيلي 
كتاباتهـــا  فـــي  وتتميـــز  والموســـيقي 
عـــن موســـيقى الـــروك أنـــد رول والتي 
تحتـــاج إلى خبـــرة اســـتثنائية وذائقة 
أخـــرى للإحاطة بهذا النـــوع من الفنون 
والكتابـــة عنـــه، فكانت لهـــا العديد من 
والمجـــلات  الصحـــف  فـــي  المقـــالات 
والمواقـــع الإلكترونيـــة منـــذ ســـنوات 

مضت.
وهـــذه بعـــض مـــن كتاباتهـــا التي 
توضح فيها تجربتها التشـــكيلية، حيث 
تقول ”ذلـــك الكون، وما ينطوي عليه من 
خفايا هو واحد مـــن أكثر الموضوعات 
الملهمة بالنسبة إلي، خاصة وأني كنت 
ومازلت شغوفة برسم المناظر الطبيعية 
المنفتحة على بانوراما المشهد المتسع، 
فللسماء عشـــق خاص وفي النظر إليها 
وتأمل موســـيقى التشـــكّلات السحابية 
اللانهائيـــة دروس فـــي الفـــن والجمال، 

ومن الســـماء إلـــى الأرض، مكامن بنية 
الطبيعة“.

وتضيـــف ”كان للثنائيات التضادية 
المعنـــى الأهـــم كحقيقة أزليـــة وأيضا 
كمضمـــون بصري وجمالـــي في رؤيتي 
والأســـود..  الأبيـــض  حيـــث  مؤخـــرا، 
ومنها نشـــأت إرهاصات أولية للاقتراب 
مـــن طبيعة الطيـــن والحجـــر والتراب. 
مكونـــات الأرض والإنســـان؛ ففي تراب 
الأرض أســـرار تشـــي بعلاقة ســـرمدية 
تربـــط الحياة بالموت، فـــكل حياة يكمن 
الموت في جوفهـــا، وكل موت تنبع منه 

حياة“.

وتوضح ”وجدت ضالتي داخل ثنايا 
تلك العلاقة، ففيها تعزية للنفس ومرتبة 
وجدانيـــة نافـــذة إلـــى مـــا وراء ظاهرة 
الرحيل والانتقـــال إلى عالم خفيّ، كانت 
بالنســـبة إلي مراثي فتحـــت أبوابا إلى 
آفاق ومعاني الوجود والعدم وما تذروه 
الريـــاح مـــن بقايا ورفـــات؛ أديم الأرض 
وتجاويفها.. أشـــلاء هشـــة كالزغب في 

خفته، إنه التلاشي“.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الفنانـــة 
فهمي من مواليد القاهرة وهي أســـتاذة 
التصويـــر بكليـــة الفنـــون الجميلة في 
جامعة حلوان. قدمـــت 9 معارض فردية 
بأعمالهـــا  وشـــاركت   1996 عـــام  منـــذ 
الفنيـــة منـــذ التخـــرج عـــام 1990 فـــي 
معارض مصرية. كما أن لها مشـــاركات 
في العديـــد من دورات المعـــرض العام 
وصالـــون الشـــباب ومعـــارض القطـــع 

الصغيرة. 
قامـــت الفنانـــة بالتدريس كأســـتاذ 
والفنـــون  التصاميـــم  بكليـــة  مشـــارك 
جامعـــة الأميرة نورة بنـــت عبدالرحمن 
بالريـــاض مـــن 2015 إلـــى 2018. وهـــي 
عضو في نقابـــة الفنانين التشـــكيليين 
المصريين وعضو في الجمعية العلمية 
السعودية للفن والتصميم في الرياض. 
ولهـــا مقتنيات في متحف الفن المصري 
الثقافـــة  ووزارة  بالجزيـــرة  الحديـــث 
وجامعة حلـــوان ومتحف كليـــة الفنون 
الجميلـــة بالزمالـــك ولـــدى أفـــراد فـــي 
والســـعودية  ولبنـــان  وفرنســـا  مصـــر 

والكويت.

أماني فهمي تلجأ إلى 

استعمال أرضية من المواد 

المختلفة كالرمال لمحاولة 

الاقتراب من ملامس حقيقية 

موجودة في الطبيعة

�

الفنانة بدأت تجربتها من 

الواقعية والتدريب على 

رسم أكاديمي منضبط 

بمقاييس الكليات التي 

تعتمد على النقل الواقعي

تجربة الفنانة المصرية 

تبقى في مناطق الفن 

الحديث رغم اطلاعها على 
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عدعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي

تشكيل
الفنانة المصرية أماني فهمي: 

ثنائيات التضاد بين النور والعتمة والحياة والموت
تجربة فنية تقترب من مناخات المدرسة الغنائية التجريدية

الكولاج يمنح اللوحة طابعا تجريديا

تقنيات مجتمعة في لوحة واحدة

الأرض حاضرة بألوانها في لوحة أماني فهمي

ــــــط الأكاديمية والعلمية  ــــــة المصرية أماني فهمي من الضواب انطلقت الفنان
ــــــت حضورها في الفن التشــــــكيلي المصري، موظفة شــــــغفها بالمناظر  لتثب
ــــــة، وبالثنائيات المتضادة كالنور والعتمة لتعبر عن علاقة ســــــرمدية  الطبيعي
بين الإنسان ومحيطه، وثنائية الموت والحياة المتواترة، مؤمنة بحرية الفنان 

في اختيار أسلوبه أو ممارسة فنه بالطريقة التي ترضيه هو أولا.



مهرجـــان  إدارة  قـــررت   - أبوظبــي   
موسيقى الإليكترو في أبوظبي، الاعتماد 
علـــى نظـــام تذاكـــر مبنـــي علـــى تقنية 

البلوكتشين.
”بي.أن.بـــي“،  سلســـلة  وطرحـــت 
بالتعاون مـــع النظام البيئـــي الترفيهي 
”فـــلاز“، نظـــام التذاكـــر المبنـــي علـــى 
الرموز غير القابلة للاســـتبدال استعدادا 
للمهرجان، حيث ســـيعمل نظـــام التذاكر 
هذا على ضمان شـــرعية التذاكر وتوفير 
إمكانيـــة الوصول إلـــى الحضور وتقديم 

العديد من المزايا الخاصة.
إف.تـــي“  الــــ“إن.  تذاكـــر  وتســـمح 
الفعاليـــات،  إلـــى  بالدخـــول  لمالكيهـــا 
وتمنحهم العديد مـــن المزايا الإضافية، 

مثـــل الحصول على المقتنيات الحصرية 
ودخـــول نـــوادي المعجبيـــن الخاصـــة 
واللقـــاءات الحصريـــة مـــع الفنانين، إلا 
أنها تتميز بأنها مصممة على شكل رموز 
غير قابلة للاســـتبدال وتعتمد على شبكة 

البلوكتشين.
النمـــو  مديـــر  كان،  ألفيـــن  وقـــال 
والعمليـــات فـــي سلســـلة ”بي.أن.بـــي“، 
”ستســـمح التذاكر الجديدة هذه لمالكيها 

باستخدام الرموز غير القابلة للاستبدال 
كطريقة دخول آمنة ومقاومة للعبث، مما 
يتيح التحقق مـــن أصالة التذاكر وتقديم 

تجربة سلسة ومريحة للجماهير“.
وأضاف أن هذه المبادرة هي ”خطوة 
كبيـــرة إلى الأمـــام“ في دفع الاســـتخدام 

الســـائد لتقنيـــة البلوكتشـــين في مجال 
الترفيه.

يذكـــر أن مهرجـــان ألتـــرا أبوظبـــي 
ســـينعقد في دورته الأولـــى يومي الرابع 
والخامس مـــن مارس المقبل. وســـيقام 
المهرجان الذي يستمر يومين في واحدة 
من أســـرع وجهـــات الترفيه والتســـلية 
نموا فـــي العالم في حديقـــة الاتحاد في 
جزيرة يـــاس، الواقعة في قمـــة الفخامة 
في جوهـــرة تاج دولة الإمـــارات العربية 

المتحدة في أبوظبي.
هـــي  الإلكترونيـــة  والموســـيقى 
الموسيقى التي توظّف الآلات الموسيقية 
الإلكترونيـــة والآلات الرقميـــة وتقنيـــات 

الدارات الإلكترونية الموسيقية.

 خنشــلة (الجزائر) - قدمـــت دار الثقافة 
العـــرض  بخنشـــلة  ســـوايحي“  ”علـــي 
إنتـــاج  مـــن  ”الجاثـــوم“  المســـرحي 
المســـرح الوطني الجزائري، محي الدين 
باشـــطارزي، والـــذي قدم لجمهـــور الفن 
الرابـــع رؤية مســـرحية حديثة لمســـألة 
الاختـــلاف بيـــن الأجيـــال ونظرتهم إلى 
التزامهـــم  ومـــدى  والتقاليـــد  العـــادات 

بالعرف.
قصة  ”الجاثوم“  مســـرحية  وتتناول 
أفراد قرية صغيرة يعيشـــون وسط بيئة 
صحراوية تحت وطأة الأعراف والتقاليد 
المفروضـــة من المجتمـــع وكبير القرية، 
الذي يسعى إلى التقرب من الشابة فوزية 
وإقناع والدتها بفكـــرة الزواج منها قبل 
أن تفر من القرية في ليلة عرســـها، لكنها 
تصطدم بـــكلام نســـوة القريـــة اللواتي 
يتمســـكن بالعـــرف والتقاليـــد ويرفضن 
رفضـــا قاطعـــا كل مـــا قامت به الشـــابة 

فوزية.
وعالجت المســـرحية حسب مخرجها 
”الجاثـــوم“  قضيـــة  عـــزوز،  عبدالقـــادر 
علـــى  يضغـــط  شـــخص  أو  فكـــرة  (أي 
الإنســـان ويثقـــل عليه فيشـــعره بضيق 
صـــدر  علـــى  يطبـــق  الـــذي  وانزعـــاج) 
الأفـــراد من العـــادات والتقاليـــد التي لا 
يقتنعـــون بها، لكنهـــم يرفضون الخروج 
عنهـــا بســـبب تقيدهم بضوابـــط البيئة 
الاجتماعيـــة التي يعيشـــون فيها، والتي 
تجعلهـــم يشـــعرون بعجـــز كبيـــر أمـــام 
عـــدم قدرتهـــم علـــى التعبيـــر ولا علـــى 
تغييـــر تلك العادات التـــي توارثوها عن 

أجدادهم.
والجاثـــوم في المـــوروث العربي هو 
ما يعـــرف طبيا بشـــلل النـــوم، ويحدث 
عندما يســـتيقظ الإنســـان فـــي منتصف 
الليل، ليجد أنه يرى كل شـــيء، ويســـمع 
كل شـــيء، لكنه غيـــر قادر علـــى تحريك 
أطرافه، أو النطق أو الصراخ، كما لو أنه 
في جســـد ليس جســـده، وتكون عضلات 
الجسم مشـــلولة ما عدا عضلات التنفس 
والعين. وهـــو الوضع نفســـه الذي أراد 
مخرج المســـرحية إيصاله حول الإنسان 
الذي يســـتيقظ ليجد نفســـه مكبلا بقيود 

المجتمع.
تحكي أحداث المسرحية قصة أفراد 
قرية صغيرة، يعيشون تحت وطأة تسلط 
شيخ القرية الصادق الكبير، الذي يسعى 
بكل الطرق إلى التقرب من فوزية، الشابة 

المتمردة عـــن الأعراف والتقاليد، للزواج 
منها، لكن يصطدم برؤية أخرى للحياة لم 
تكن معهودة في السابق عند نساء القرية 
الصغيرة، رؤية تخلـــق صراعا وصداما 
بين نســـاء يســـعين للتحرر والتمرد ضد 
القوانين الذكورية وبين العرف المقدس 
الذي تفرضـــه المجموعة وتلاحق كل من 

يحاول التمرد ضده.

وأكـــد الممثل أحمـــد مرزوقي أن هذا 
العمل يســـتهدف تســـليط الضـــوء على 
قضية يعيشها الكثيرون داخل المجتمع 
الجزائري، لاســـيما في المـــدن الصغيرة 
والقـــرى، حيـــث يرفـــض أفـــراده خروج 
أي واحـــد منهم وخاصة من النســـاء عن 

الأعراف والتقاليد.
إعجابهـــم  الحضـــور  وأبـــدى 
بالمســـرحية التي عالجت واقعا معيشا، 
حســـب زبير مرغاد الذي أكد عقب نهاية 
العـــرض أن الممثلين نجحـــوا في طرح 
قضيـــة هامة، وهي قضيـــة خروج المرأة 
عـــن البيئة الاجتماعية التي تعيش فيها، 
والظلـــم والتســـلط اللـــذان تعانيهما من 
أفـــراد المجتمع في حـــال مخالفتها لتلك 

العادات.
وتقمـــص أدوار العرض المســـرحي 
”الجاثـــوم“ كل مـــن أحمـــد مرزوقـــي في 
كبير القرية ونوارة براح  دور ”الصادق“ 
في دور ”فوزيـــة“ ووهيبة باعلي في دور 
والـــدة فوزية وســـليمان هـــورو في دور 
إيدير ابن الصادق، بالإضافة إلى نسرين 
بن محمـــد محي الدين فـــي دور العجوز 

جارة عائلة فوزية.
وعلى مدار ســـاعة ونصف من الزمن، 
تابـــع الجمهور الـــذي كان أغلبه من فئة 
الشـــباب هذه المســـرحية التي أخرجها 
عبدالقـــادر عـــزوز وكتبـــت نصهـــا وفاء 
براهم شـــاوش، باهتمـــام كبير حيث كان 
التجـــاوب مـــع أبطال العـــرض ملفتا من 

خلال التصفيقات الحارة للممثلين.

نواكشــوط - تحــــت رعايــــة الشــــيخ   
ســــلطان بــــن محمــــد القاســــمي، عضــــو 
المجلــــس الأعلى حاكم الشــــارقة، تشــــهد 
العاصمة الموريتانية نواكشــــوط انطلاق 
فعاليــــات الــــدورة الثامنــــة مــــن مهرجان 
نواكشــــوط للشــــعر العربي، الذي تنظمه 
دائرة الثقافة في الشــــارقة خــــلال الفترة 
مــــن الثالث عشــــر وحتى الخامس عشــــر 
من فبراير الحالي، بمشــــاركة واســــعة من 
شعراء ونقاد ومثقفين موريتانيين وعرب.

وقــــال عبداللــــه بــــن محمــــد العويس 
رئيــــس دائــــرة الثقافة ”تواصل الشــــارقة 
عنايتها بالشعر والشعراء العرب، وتتمثّل 
هذه العناية في الســــاحة الثقافية العربية 
التي تشهد حراكا شــــعريا لافتا من خلال 
الأنشطة والمهرجانات الشعرية، وأبرزها 
المهرجانات الشــــعرية التــــي احتضنتها 
إمارة الشارقة تحت رعاية صاحب السمو 
حاكم الشارقة واســــتحداث سموّه جائزة 
القوافي التي من شــــأنها الارتقاء بالكلمة 
الشــــعرية العربية وتشجيع الشعراء على 

المزيد من العطاء والإبداع“.

وأضــــاف ”تســــتمر رعايــــة صاحــــب 
السمو حاكم الشارقة في دعم المهرجانات 
الشــــعرية التي يتــــم تنظيمهــــا من خلال 
بيوت الشــــعر فــــي الوطــــن العربي، حيث 
أكّدت مبادرة ســــموّه المتمثلة في إنشــــاء 
بيــــوت للشــــعر فــــي الوطــــن العربي مدى 
نجاحها وأهميتها لجمع الشــــعراء العرب 
حول الكلمة المبدعة حتى أصبح للشــــعر 

موعد مع عشاقه في العالم العربي“.
والجدير بالذكر أن أول بيت شــــعر تم 
تأسيســــه في مدينة المفــــرق بالأردن يليه 

بيت الشــــعر فــــي نواكشــــوط بموريتانيا، 
ومن ثم بيت الشــــعر فــــي محافظة الأقصر 
بمصر وبيت الشــــعر فــــي مدينة القيروان 
بتونــــس، حيــــث تســــتمر دائــــرة الثقافة 
والإعــــلام توقيــــع اتفاقات مــــع المزيد من 
الــــدول العربية، منها الجزائــــر والمغرب 
ولبنان والسودان لتأسيس بيوت الشعر.

وتشــــكّل بيــــوت الشــــعر فــــي الوطن 
العربي فضاء ثقافيا يعزز حضور الشــــعر 
العربــــي في الحراك الثقافــــي والفني عبر 
سلســــلة فعاليــــات تتنوّع بين الأمســــيات 

والندوات والجلسات الحوارية.
ويعنــــى بيت الشــــعر في نواكشــــوط 
بقضايا الشــــعر والشــــعراء فــــي مجالات 
الكتابــــة والتوثيــــق، والنهــــوض بالهمم 
الإبداعيــــة فــــي موريتانيــــا عبــــر الإنتاج 

والتبادل الثقافي العربي والإنساني.
”مســــيرة  أن  إلــــى  العويــــس  ولفــــت 
مهرجان الشــــعر تصل إلى نواكشوط بعد 
أن تجوّلت فــــي العديد من بيوت الشــــعر 
في الوطن العربي، ويؤشــــر هذا التجوال 
إلــــى الأهمية التي يوليها ســــموّه للثقافة 
العربية بشــــكل عام والشعر بشكل خاص، 
وقد تمثّل هذا بأن أصبح المهرجان علامة 

ثقافية بارزة في الدول الحاضنة له“.
فـــي  المؤتمـــرات  قصـــر  ويشـــهد 
نواكشـــوط فعاليات أول أيام المهرجان، 
حيث يُستهل بافتتاح معرض كتاب يضم 
إصدارات دائرة الثقافة ومنها المجلات: 
الرافـــد والشـــارقة الثقافيـــة والقوافـــي 
والمسرح والحيرة من الشارقة والشرقية 
والوسطى، تليه وقفة موسيقية فلكلورية 
تعكس التراث الغنائي الموريتاني، فيما 
ســـيتم عرض فيلم تسجيلي عن نشاطات 
بيت الشـــعر خـــلال العـــام الماضي. كما 
يضم حفل الافتتاح تكريم ثلاثة شـــعراء 
وإهداء نسخ من الدواوين الصادرة لهذا 

العام إلى الحضور.
فــــي ثاني أيام المهرجان تقام جلســــة 
شعرية يشــــارك فيها محمد عبدالله عمار 
وماء العينيــــن الأديب وعبــــاس بده، كما 
سيشــــهد ركن التواقيع سلســــلة توقيعات 
لدواوين جديدة، هي ”في الغيب متســــع“ 

للشــــاعر محمد محمــــود محمذن، و“عيون 
المها“ للشاعر محمد أحمد المختار.

كما ســــتقام أمســــية شــــعرية يشارك 
فيها جاكيتي الشــــيخ ســــك وأحمد الوالد 
وسيســــي محمد كافومبا وصــــلاح الدين 
أحمــــد، على أن يتم توقيــــع ديوان ”أغنية 

الحنين“ للشاعر محمد سالم محمذن.
ويشــــهد اليوم الثالث مــــن المهرجان 
ندوة نقدية بعنوان ”القصيدة الموريتانية 
الحديثــــة: بنياتها الدلالية والأســــلوبية“، 
ويتحدث فيها خمســــة نقّاد، هم د. محمد 
محفــــوظ ود. الشــــيخ أحمــــد البــــان ود. 
مباركــــة البــــراء ود. أحمــــد آكاه، فيما د. 
أبوه بلبلاه بإدارة الجلســــة، ويعقّب على 
الجلسة فاضل غي وإسماعيل أحمد دافي، 
ويعقبها توقيع ديــــوان ”أغاني الفصول“ 

للشاعر محمد عال حماه.

كما ســــتقام أمســــية شــــعرية يشارك 
فيها د.خالد عبدالــــودود وعبدالله درامي 
وداوود تيجــــان جا وصــــلاح الدين الخو، 
علــــى أن يتم توقيــــع ديوان ”علــــى أراك“ 

للشاعر أبي سيدنا.
الشــــعر  مهرجــــان  إلــــى  وبالإضافــــة 
العربي، تعيش نواكشــــوط هذا العام على 
وقــــع الاحتفــــال بكونها عاصمــــة الثقافة 
الاحتفالات  برنامج  ويشــــمل  الإســــلامية، 
والعــــروض  المهرجانــــات  مــــن  عــــددا 
والمســــرحية  والإنشــــادية  الموســــيقية 
والمسابقات  والشعرية  الأدبية  واللقاءات 
الدينيــــة والثقافيــــة والنــــدوات الفكريــــة 
والعلمية، التي تضيء على تاريخ الإسلام 
في موريتانيا الذي انتشر في البلاد خلال 
القــــرن الثامن الميلادي مــــع قدوم التجار 
المســــلمين إلــــى مدنها، لكنهــــا خضعت 
للحكم الإســــلامي في القرن الحادي عشر 

الميلادي مع سيطرة المرابطين عليها.
أغلــــب  أن  إلــــى  الإشــــارة  وتجــــدر 
الدراســــات التاريخية تشير إلى أن الشعر 
يمثل هوية وطنية بالنسبة للموريتانيين، 
فالإنســــان الموريتاني الذي وصل البلاد 
في فتــــرات متفاوتــــة قادما من المشــــرق 
العربي، (بالــــذات نجد والحجاز، واليمن) 
ثم مــــن المهجرين من الأندلس والنازحين 
(الرحل) من المغرب، اتخذ الشــــعر وسيلة 
يعصم بها هويته وهو يؤســــس حضارته 

في أبعد الأقاليم العربية غربا.
وتلقب موريتانيا بأنهــــا بلد المليون 
شــــاعر، هذا هو الوصــــف المتعارف عليه 
منــــذ اســــتقلالها، فالشــــعر هــــو العلامة 
والميــــزة البــــارزة لهذا الشــــعب، به عرف 
وتميــــز عــــن شــــعوب الأمة الأخــــرى، وقد 
شاع تعاطي الشعر، إنشــــاء وإنشادا، في 
المجتمــــع الموريتاني حتى صــــار جزءا 
من ثقافــــة المجتمع ومكونا أساســــيا من 

مكونات بنيته الثقافية.
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ــــــي، حيث تنظم  تواصــــــل دائرة الثقافة في الشــــــارقة دعمها للشــــــعر العرب
الدورة الثامنة من مهرجان الشــــــعر العربي في نواكشوط، وفيه تستعرض 
أهــــــم الإنجازات الأدبية والفكرية للدائرة مع تســــــليط الضوء على الشــــــعر 
الموريتاني ومحله من الحركة الشــــــعرية العربية ضمن أمســــــيات وقراءات 

شعرية وندوات فكرية.

قراءات من بلد المليون شاعر

الفرد في مواجهة العادات الجماعية

مهرجان ينعقد للمرة الأولى في الإمارات مهرجان يدعم الشعر العربي عاما تلو الآخر

نواكشوط تحيي فعاليات الدورة 

الثامنة لمهرجان الشعر العربي

مهرجان موسيقى الإليكترو في أبوظبي 

يستخدم تقنية البلوكتشين

{الجاثوم}.. مسرحية جزائرية 

عن سلطة العادات والتقاليد
المهرجان يبحث هذا العام القصيدة الموريتانية 

الحديثة وبنياتها الدلالية والأسلوبية

ستهل بافتتاح 
ُ

المهرجان ي

معرض كتاب يضم 

إصدارات دائرة الثقافة 

في الشارقة، ومنها مجلات 

الرافد والشارقة الثقافية

بيوت الشعر في الوطن 

العربي تشكل فضاء 

ثقافيا يعزز حضور 

الشعر العربي في الحراك 

الثقافي والفني

العمل يسليط الضوء 

على قضية داخل المجتمع 

الجزائري حيث يرفض أفراده 

خروج أي واحد منهم عن 

الأعراف والتقاليد
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 غودي (إثيوبيا) - قد تنتج عن الجفاف 
موجات هجرة جماعية غير مســـبوقة، أو 
حالات سوء تغذية وأمراض وأوبئة، لكن 
أن يكون ســـببا في تفاقم العنف الأسري 
وزواج الأطفـــال فإن ذلك لـــن يخطر ببال 
أحد لـــولا التقارير الدوليـــة المحذرة من 

انتشاره السريع ومدى خطورته.
وبالنســـبة إلى العديد مـــن العائلات 
اليائســـة يأتي تزويـــج فتـــاة بفائدتين، 
الأولى هي خفض عدد الأفواه التي يجب 
إطعامها، والثانية هي مهرها الذي تقدمه 

أســـرة الزوج ويساعد في تغطية تكاليف 
العيش.

وبقيـــت بيشـــارو (14 عامـــا) التـــي 
أجبرها والداها على الزواج خمسة أيام 
فقط مع شـــريكها العنيـــف قبل أن تهرب 
من المنـــزل، وتلجأ إلى جنـــوب إثيوبيا 
التـــي يضربهـــا الجفـــاف للحصول على 
المساعدة في وحدة مخصصة للناجيات 
مـــن العنف الجنســـي افتتحت أخيرا في 
مستشـــفى مدينـــة غـــودي فـــي المنطقة 

الصومالية.

وهـــذه المنطقة مـــن أكثـــر المواقع 
تضررا بالجفاف التاريخي الذي يضرب 
القـــرن الأفريقـــي وأغـــرق الملاييـــن في 

الجوع والفقر.
والمتخصصـــون  الأطبـــاء  ويقـــول 
الاجتماعيـــون إن تداعيات أخرى نتجت 
عـــن الجفـــاف منهـــا ارتفاع فـــي حالات 

الزواج القسري والعنف الجنسي.
وتفيد منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيســـف) بأن زواج الأطفال، وهو أمر 
غيـــر قانوني فـــي إثيوبيـــا، ازداد أكثر 

مـــن الضعف في المناطـــق الأربع الأكثر 
تضـــررا فـــي البلاد في الأشـــهر الســـتة 
الأولى مـــن العـــام 2022 مقارنـــة بالعام 

السابق.
وتقول بيشـــارو وهو اســـم مستعار 
حفاظـــا علـــى ســـلامتها، إن مهرها كان 
دولارا).   56) إثيوبـــي  بـــر  آلاف  ثلاثـــة 
وتضيـــف ”اتفق والـــداي ووالدا زوجي 
على صفقة الزواج. لم أكن على علم بها. 
جاء إليّ قبـــل الزواج وطلب مني الزواج 

منه لكنني رفضت“.
لكـــنّ زواجها بشـــاب متـــزوّج أصلا 
ويبلـــغ من العمـــر 20 عامـــا ويتحدر من 

عشيرة والدها، تمّ رغم ذلك.
وتروي بيشـــارو ”عشـــنا معا خمسة 
أيام وكان يضربني دائما“، مضيفة ”كان 
يضربني لأنه أراد ممارسة الجنس معي 

وأنا كنت أرفض“.
وما زالت هذه الشـــابة تشعر بألم في 
ظهرها وكتفيها ورأســـها جـــراء العنف 
الـــذي تعرضت لـــه بعد زواجهـــا مطلع 
ينايـــر. وتقول ”لا أســـتطيع النوم أثناء 

الليل بسبب الألم“.
وهربت بيشـــارو من منزلها الزوجي 
ولجأت إلى منزل أحد الجيران. وأوقفت 
الشـــرطة الزوج وطلبت منه منح الطلاق 

لبيشارو، خلافا لرغبة والدها.
وتوضـــح الفتاة ”قال لـــي والدي إذا 
حصلتي علـــى الطلاق، لن أكـــون والدك 

بعد الآن“.
وظلت الفتـــاة وهي الرابعة من أبناء 
عائلة تضم خمســـة أطفال، ثلاثة صبيان 
وفتاتـــان، وحيـــدة إذ لا يمكـــن لأخوتها 

مساعدتها.
وتقول بيشـــارو ”والدتي وحدها هي 
من تفهم مشـــكلتي، لكنها لا تستطيع أن 

تدعمني لأنها تخاف من والدي“.

وعن ســـبب لجوئها إلى هذه العيادة 
المتخصصـــة في غـــودي التي تســـاعد 
النساء والفتيات اللواتي يواجهن ظروفا 
مماثلة تشـــرح ”لم أحصـــل على أي دعم 

منهم (إخوتها)، لذلك أتيت إلى هنا“.
ومنذ افتتاحه فـــي نوفمبر الماضي 
اســـتقبل المبنى الصغيـــر الواقع خلف 
مستشـــفى المدينة ثمانـــي ناجيات من 
الاغتصاب وأربع نساء وفتيات هربن من 

العنف الأسري.

ويقول الطبيب في العيادة فهد حسن 
إن الجفاف كان عامـــلا في كثير من هذه 

الحالات.
ويوضـــح أنه فـــي المنطقة الأوســـع 
تمثل المخيمـــات المؤقتـــة التي يعيش 
فيها أشـــخاص أجبروا علـــى الفرار من 

الجفاف خطرا على النساء والفتيات.
فـــي  منتشـــر“  ”العنـــف  ويتابـــع 
المخيمات، مشيرا إلى أن فتاة تبلغ سبع 
ســـنوات نُقلت إلى العيادة بعد تعرضها 
للاغتصاب فـــي مخيم في أباكورو، وهي 

منطقة قريبة.
من جهتها، تقول العاملة الاجتماعية 
ســـهرا حاجـــي محمـــد إن الفقـــر عامل 
مســـاهم في العنف الزوجـــي، موضحة 
”رأينـــا خلافات بين زوجيـــن عندما أراد 
الزوج بيع أدوات منزلية لشراء السجائر 

أو القـــات (ورقة مخـــدرة بدرجة خفيفة) 
بسبب نقص المال“.

ويقـــول العاملـــون فـــي المركـــز إن 
النســـاء اللواتي لجأن إلى العيادة حتى 
الآن يمثلن جزءا بســـيطا من المعنّفات. 
ويشـــيرون إلى أن الكثيـــر من الناجيات 
من العنـــف الجندري في هـــذه المنطقة 
يختـــرن الســـكوت خوفا مـــن وصمهن 

بالعار.
ويقول فهد ”نحن من المجتمع. نحن 
نعرف نســـاء لا يأتين إلى هنا لكنهن في 
منازلهن ويحاولن إخفاء أنفسهن. نحن 
نعلم. نحـــاول إخبارهن بأن هناك مركزا 

يهدف إلى مساعدتهن“.
ويضيـــف أنـــه بغـــض النظـــر عـــن 
الاعتداء الجنسي، فإن كثرا في المجتمع 
لا يعتبـــرون أن الجرائم ضد المرأة هي 

جرائم خطيرة تتطلب التدخل.
وتريد بيشـــارو، الناجيـــة الوحيدة 
في العيـــادة التي وافقـــت على التحدث 
تشـــجيع  بـــرس،  فرانـــس  وكالـــة  مـــع 
أخريات علـــى التحدث علانيـــة. وتقول 
”هذه ليســـت مشـــكلتي وحدي (…) اليوم 

ســـمعت أن فتـــاة أجبرت علـــى الزواج 
وعذبها (زوجها) لكـــنّ والديها يلتزمان 

الصمت“.
الأمهـــات  تســـتطيع  ”لا  وتوضـــح 
معارضـــة قرار الآبـــاء لأنهن يخفن منهم 

(…) المشكلة الرئيسية هي الآباء“.
أوراق  اســـتلام  بيشـــارو  وتنتظـــر 
طلاقهـــا لتتمكـــن مـــن مغـــادرة المركز 
والبقـــاء مـــع جدتها في مـــكان آخر، ولا 
ترغب في العـــودة ومواجهة الانتقادات 

في مسقط رأسها.
وهناك تخطـــط للبدء من جديد حيث 
تكون حرة في تحديـــد مصيرها بقولها 
”أريد أن أتزوج شخصا قريبا من سنّي“.

 لنــدن - تتجه الحكومـــات نحو فرض 
قوانين للحد من استهلاك الطاقة، بعضها 
من خـــلال تخفيف اســـتعمال المكيفات، 
وهـــو ما يقول خبراء إنـــه غير ممكن كما 
أنه يعرض حياة الأشـــخاص لمخاطر لم 

تكن موجودة بكثرة في السابق.
عندمـــا أوقفـــت اليابـــان مفاعلاتهـــا 
للطاقة النووية إثر كارثة فوكوشـــيما في 
2011، طلبت مـــن مواطنيها الاقتصاد في 
الطاقة بطرق تشـــمل اســـتخدام المراوح 
بـــدلا من تكييـــف الهـــواء أثنـــاء حرارة 

الصيف.
لكن يُقـــدر أن جهـــود المحافظة على 
البيئـــة، من النـــوع الذي تشـــهده جميع 
أنحـــاء أوروبـــا هذا الشـــتاء اســـتجابة 
الروســـي  الغـــزو  إثـــر  الغـــاز  لنقـــص 
لأوكرانيا، تســـببت في 7710 حالات وفاة 
مبكرة مرتبطة بالحرارة ســـنويا. وسُجّل 
معظمهـــا فـــي صفـــوف كبار الســـن في 

اليابان، حسب دراسة جديدة.
وغطت هذه الدراســـة الفترة الممتدة 
مـــن 2011 إلـــى 2015، أي التي كانت فيها 
تدابيـــر الحفـــاظ على الطاقة اســـتجابة 

للإغلاق النووي قائمة.
وتشـــير البيانـــات إلى أن السياســـة 
العامـــة حســـنة النيـــة التي تهـــدف إلى 
تقليص اســـتخدام الطاقة للحد من تغير 
المنـــاخ أو معالجة التهديـــدات الأخرى 
يمكـــن أن يكون لها عواقـــب صحية غير 
مقصودة. ويصبح الاستثمار السريع في 
الطاقة المتجـــددة بذلك هو أفضل طريقة 

لتجنبها.

وقـــال غيوجـــون هـــي وهـــو مؤلف 
مشـــارك في الدراســـة وأســـتاذ مشـــارك 
فـــي جامعـــة هونـــغ كونـــغ، إن الكثيرين 
”يعتقـــدون أن توفيـــر الطاقـــة هـــو أمـــر 
جيـــد. حيـــث يســـاعد فـــي التخفيف من 
تغير المناخ ويســـاعد الناس على توفير 
المال“. لكن البيانات الواردة من اليابان 

تشـــير إلى أن ”تقييد استهلاك الأفراد قد 
يكون فكرة ســـيئة. يجـــب أن يكون هدف 
السياســـة هو اســـتبدال الطاقة الملوثة 
بالطاقة المتجـــددة ولا يهم مقدار الطاقة 

التي تستهلكها“.

التكلفة والحماية

وجـــدت الدراســـة التي مـــن المقرر 
نشرها في المجلة الاقتصادية الأميركية 
مناشـــدات  أن  إيكونوميكـــس،  أبلايـــد 
الحكومـــة اليابانيـــة لتقليل اســـتخدام 
مكيفـــات الهواء بعـــد فوكوشـــيما أدت 
إلى خفض الجمهور بســـرعة لاستخدام 
الكهربـــاء بنســـبة 15 في المئـــة في بلد 
امتصت فيه مكيفات الهواء ما يقرب من 
نصف استهلاك الكهرباء في الصيف في 

المنازل.
لكن تحليل البيانات الصحية يشـــير 
إلى وفاة حوالي 7710 أشخاص إضافيين 
ســـنويا على مدار سنوات جهود الحفاظ 
على الطاقة، وتوفـــي كثير منهم في أيام 
الصيف الحارة بشـــكل خـــاص، كما قال 
غيوجون، الذي يشـــغل أيضا مركز مدير 
أبحاث الصين في معهد سياســـة الطاقة 

بجامعة شيكاغو.
ووجـــدت الدراســـة أن معظـــم الذين 
توفوا قـــد تجاوزوا 65 عامـــا، وهي فئة 
عمريـــة أكثر عرضـــة للإجهـــاد المرتبط 
بالحـــرارة. كما تعرض الشـــباب لارتفاع 

حاد في ضربة الشمس غير المميتة.
وقال غيوجون في مقابلة إن فهم مثل 
هـــذه المخاطر يعـــدّ أمرا بالـــغ الأهمية، 
حيث يســـعى القـــادة لتحقيـــق التوازن 
بيـــن الدفع للحـــد من اســـتخدام الوقود 
الأحفوري وتغير المناخ لحماية الأجيال 
القادمـــة مع ضمان ســـلامة الأشـــخاص 

اليوم.
وتابـــع ”يجـــب أن يكـــون صانعـــو 
السياســـات مدركيـــن لهـــذه المقايضـــة 
عندما يصممون سياســـات تغير المناخ 
وينفذونها. إن من الســـيء أن تطلب من 
بينما  الناس تقليل اســـتهلاك الطاقـــة“ 
هم في أمس الحاجة إليها. لكن تشـــجيع 
شـــراء أجهزة أكثر كفاءة في اســـتخدام 

الطاقة يعد أمرا ذكيا.

وتؤدي زيـــادة موجات الحر مدفوعة 
بتغيّـــر المناخ على الصعيد العالمي إلى 
تعريض المزيد من الأفراد للخطر في كل 
البلـــدان والمجتمعات الغنيـــة والفقيرة 
وفـــي أماكـــن لم يُنظـــر إليها علـــى أنها 

معرضة للخطر.
وقد مات أكثر من 100 شـــخص، على 
ســـبيل المثـــال، خـــلال موجة حـــر غير 
مســـبوقة فـــي 2021 في ولاية واشـــنطن 
الأميركية. وشـــهدت الولايات التي عادة 
ما تكون مدنها باردة مثل سياتل درجات 

حرارة وصلت إلى 42 درجة مئوية.
ويقـــول خبـــراء المنـــاخ إن البلدان 
الأكثـــر ثـــراء ذات أنظمة الطاقـــة الأكثر 
اســـتقرارا والســـكان الأكثر قـــدرة على 
تحمـــل تكاليـــف التبريد عـــادة ما تكون 
أكثر قدرة على التعامل مع موجات الحر.

ولكن الطلب الهائل على التبريد أثناء 
موجات الحر يمكن أن يطغى على الشبكة 
حتــــى هناك، أو يمكــــن أن تنقطع إمدادات 
الطاقة أثناء الكوارث التي يغذيها المناخ 
مثل العواصــــف أو الفيضانات، مما يترك 

الناس دون حماية.

تحويلات السياسة

شـــهدت فلوريدا، على سبيل المثال، 
زيادة بنســـبة 25 في المئة فـــي الوفيات 
بين 28 ألفا من سكان دور رعاية المسنين 
الذيـــن تُركـــوا دون كهرباء في الأســـبوع 
الـــذي تـــلا إعصـــار إيرما الـــذي ضرب 
الولايات المتحـــدة في 2017، وفقا لمجلة 

الجمعية الطبية الأميركية.
المهـــم  مـــن  إن  الباحثـــون  وقـــال 
الاعتراف بالحاجة إلى الاستثمار الآن في 
الطاقة المتجددة لتوفير طاقة مستقبلية 
رخيصـــة ومنخفضـــة الكربون لتشـــغيل 
مكيفـــات الهـــواء، خاصـــة فـــي البلدان 
الساخنة بالفعل مثل الهند، للحفاظ على 

سلامة السكان مع تفاقم موجات الحر.
وحـــث غيوجون الـــدول الفقيرة على 
”التفكير في هذا السؤال قبل أن تواجهه“، 
مشـــيرا إلى أن معـــدل الوفيات بســـبب 
الحـــرارة أعلى بالفعل بنســـبة 20 إلى 30 
مرة في الهند مـــن الولايات المتحدة لأن 
”الناس لا يتمتعون بإمكانيات أساســـية 

للحصول على الكهرباء“.
وقال إن إضافة طاقة متجددة جديدة 
هائلـــة يمكـــن أن توفر حمايـــة فعالة من 
درجات الحـــرارة القصوى دون تفاقمها. 
وتابـــع ”طالما بقـــي ســـعر الكهرباء من 
الطاقة النظيفة زهيد الثمن بدرجة كافية 

في الســـنوات القادمة، فلـــن تكون هناك 
قيود على الكمية التي يمكن أن يستهلكها 
النـــاس حتى يتمكنوا مـــن التخفيف من 

تغير المناخ بينما يتكيفون معه“.
تعمـــل الهنـــد اليـــوم علـــى مضاعفة 
مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة 
الشمســـية، باســـتثمار 14.5 مليار دولار 
في الســـنة المالية 22-2021، وفقا لمعهد 

اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي.

وأشـــار غيوجـــون إلـــى أن إجراءات 
السياسة الأخرى يمكن أن تساعد البلدان 
أيضـــا على تجنب الوفيـــات الناجمة عن 
الحرارة عند انقطاع التيـــار الكهربائي. 
الكهرومائية  الطاقـــة  تقلصـــت  فعندمـــا 
بســـبب الجفاف في الصين، على ســـبيل 
المثـــال، فرضـــت البـــلاد قيـــودا علـــى 
الاســـتخدام الصناعـــي للكهرباء بدلا من 
الاســـتخدام المنزلي مما أضر بالشركات 

وحتى الناس.

وقـــال غيوجـــون إن مـــن الواضـــح 
الوقـــود  طاقـــة  اســـتخدام  كبـــح  أن 
الأحفـــوري للحـــد مـــن تغيـــر المنـــاخ 
أمـــر بالـــغ الأهميـــة لحمايـــة الأجيـــال 
القادمـــة، لكـــن ”تكلفتـــه غيـــر ضئيلة“ 
بالنســـبة إلـــى الأشـــخاص المهدديـــن 
اليوم. المتطرفـــة  المناخية  بالظواهـــر 
وأكّد أن ”تغيّر المناخ يؤثر علينا بالفعل. 

ويمكـــن أن يمـــوت الكثيـــرون بســـبب 
التشـــجيع على اســـتخدام أقل لمكيفات 
الهـــواء أو وســـائل أخـــرى للتكيف مع 
درجات الحرارة القصـــوى“. واعتبر أن 
النهج الأفضل يكمن في تسريع الانتقال 
إلـــى الطاقـــة النظيفة وتشـــجيع الناس 
على استخدام المزيد من الطاقة النظيفة 

لحماية أنفسهم.

تقليل استخدام 

المكيفات يزيد 

من الوفيات جراء الحر

غيوجون هي

ــــــوث البيئة  ــــــف من اســــــتخدام المكيفات للحد من تل يســــــعى القادة للتخفي
وتداعيات التغير المناخي، لكنهم في تحركهم للحفاظ على استدامة الحياة 
للأجيال القادمة ينســــــون تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الناس والذي 

قد يفاقم عدد الوفيات في صفوف كبار السن.

المكيفات ضرورية لكبار السن

الوضع لا يطاق دون مكيفات 

العنف والاغتصاب يزدادان تجاه النساء والفتيات

نحارب التكييف لمنع تلوث البيئة فيموت الناس حرا
استخدام المزيد من الطاقة النظيفة يحمي الناس من التغيرات الطارئة

الجفاف يفاقم العنف الأسري وزواج الأطفال في إثيوبيا

الإثنين 2023/02/13 16

السنة 45 العدد 12684 بيئة

المخيمات المؤقتة التي 

يعيش فيها أشخاص 

أجبروا على الفرار من 

الجفاف تمثل خطرا على 

النساء والفتيات

القادة يسعون لتحقيق 

التوازن لحماية الأجيال 

القادمة مع ضمان سلامة 

الأشخاص اليوم من 

تداعيات تغير المناخ



 دبــي - أحرز الأثيوبيان أبيدســـا تولا 
وديرا ديدا الأحد لقبي الرجال والسيدات 
على التوالي في تتويج عائلي للنســـخة 
الثالثـــة والعشـــرين مـــن ماراثـــون دبي 
والتي شهدت هيمنة أثيوبية مطلقة على 

الفئتين. 
وقطـــع تـــولا (22 عامـــا)، الشـــقيق 
الأصغـــر لبطـــل العالـــم تاميـــرات تولا، 

مسافة الســـباق البالغة 42.195 كيلومتر 
في ساعتين و5 دقائق و42 ثانية، متفوقا 
على مواطنيه ديريســـا غيليتا وهامونت 

إليو انغداياهو.
أما ديدا المتزوجـــة من تاميرات تولا 
فحققت رقما شـــخصيا وأنهت الســـباق 
في ساعتين و21 دقيقة و11 ثانية، متفوقة 
علـــى مواطنتيها روتي أغا وســـيرانيش 

يرغـــا. واحتفل تولا وزوجة شـــقيقه معا 
عند خط النهاية بالالتحاف بعلم أثيوبيا. 
وقـــال تولا الـــذي كان يخـــوض أول 
ماراثـــون له علـــى الإطلاق ”اســـتعددت 
جيـــداً وهـــذا ما ســـاعدني علـــى الفوز، 
كانـــت الرطوبـــة عاليـــة، لكننـــي كنـــت 
مســـتعداً لذلك“. من جهتهـــا، قالت ديدا 
التي شـــاركت بعد إنجابها طفلا مؤخرا 
”كان الســـباق رائعا وتنافسيا وتكتيكيا 
للغايـــة، ولكننـــي كنت واثقة مـــن الفوز 

وهذا ما ساعدني“.
ميكونين  تسيغاي  الأثيوبي  وتباهى 
(27 عامـــا)، بطـــل ماراثـــون دبـــي 2014، 
بتســـجيله أفضل زمن شـــخصي له وهو 
2:04:32 ســـاعة، وفـــاز عـــام 2017 أيضا 

ببطولة ماراثون هامبورغ. 
وتنافـــس ميكونـــين مـــع عـــدد مـــن 
مواطنيـــه الموهوبين وذوي الخبرة، بمن 
فـــي ذلك فيكر بيكيلـــي (24 عاما)، والذي 
شـــارك في 6 سباقات ماراثون دولية فقط 
خلال مســـيرته، وحقـــق الانتصار في 5 

منها. 
وهناك أيضا العداء أبيرا كوما بطل 
روتردام الســـابق الـــذي يعتبـــر واحدا 
من أبـــرز العدائين الأثيوبيـــين العالميين 
الذين شـــاركوا فـــي ســـباقات الماراثون 
لأول مـــرة فـــي دبـــي، وغيبريتســـاديك 
أبراهـــا (30 عامـــا)، الفائز فـــي مراكش 

وبـــراغ وغوانزهو، وهـــو يتمتع بالكثير 
مـــن الخبرة في ســـباقات الماراثون، ففي 
أكتوبـــر 2022 فـــاز بماراثـــون ليوبليانا 
بســـلوفينيا بزمن 2:06:09 ساعة، ليحقق 

أفضل زمن شخصي.
وبعد أكثر من 3 سنوات عاد ماراثون 
دبي أمس الأحد، وهو أحد أبرز الأنشطة 
الرياضية السنوية التي تشهدها المنطقة، 
بقـــوة إلى التقـــويم الرياضـــي العالمي، 
وتحـــت رعايـــة مجلس دبـــي الرياضي، 
ليوفـــر لـــلآلاف مـــن المتســـابقين فرصة 
المنافســـة، مكتملا بمســـار جديد تماما، 
إذ بدأ وينتهي في قبة الوصل الشـــهيرة 
من مدينة إكسبو دبي، وبمجموع جوائز 

تتجاوز 500 ألف دولار. 
وتم نقل الحـــدث مؤخرا مـــن مكانه 
المعتـــاد علـــى طريـــق أم ســـقيم، ليعمل 
مســـؤولو الحـــدث بـــلا كلل علـــى مدار 
الساعة تحضيرا للسباق من الصفر إلى 
خـــط النهاية، والذي ســـيكون واحدا من 
أكثر مسارات العالم التي لا تنسى، بعدما 
أوقف فايروس كورونا وقيود الســـلامة 
الحدث مؤقتا، ليعود أقدم ماراثون دولي 
في الشـــرق الأوســـط، وليرحـــب بعودة 
جميع المشاركين في الحدث، فيما يتطلع 
الماراثون إلى إعادة تأكيد نفســـه واحداً 
من أســـرع الســـباقات فـــي العالـــم عند 

عودته التي طال انتظارها.

 باريــس - أعــــرب كريســــتوف غالتيه، 
المديــــر الفني لفريق باريس ســــان جرمان 
الفرنســــي لكرة القدم، عن قلقه من فرص 
فريقه عندما يواجه بايرن ميونخ الألماني 

غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا. 
ومــــع انضمــــام ليونيل ميســــي إلى 
كيليان مبابي في قائمــــة المصابين، تلقى 
باريس ســــان جرمان الخسارة 1 – 3 أمام 
موناكو. وكانت هذه الخسارة هي الثالثة 
لســــان جرمــــان في آخــــر ســــبع مباريات 

بالدوري الفرنسي. 
وأبقــــى غالتيه على أشــــرف حكيمي 
وســــيرجيو راموس على مقاعــــد البدلاء، 
بينما أكد أن فايروســــا ضرب المعســــكر، 
حيــــث غاب أيضا فابيــــان رويز. ويتوجه 
بايــــرن ميونخ، بطل الدوري الألماني الذي 

فاز بثلاثية علــــى بوخوم، إلى ملعب 
ســــان  لمواجهة  الأمراء  حديقــــة 
جرمــــان فــــي ذهــــاب دور الـ16 
بدوري أبطال أوروبا، ويشعر 

غالتيه بالقلق. 
وقال في مؤتمر صحفي 

”كان هناك نقص في الشراسة. 
هذا هو الوضع الحالي 
للفريق. لا يمكنني إنكار 

هذا“. وأضاف ”هذه 
هي حالة الفريق. هذا 

أمر غريب ولكنه 
صحيح. إنه أمر 

غريب أن أقول هذا 
وأنا مدير فني لسان 

جرمان، ولكن هذا هو الواقع 
الحالي“.

بشــــأن  قلق  ”أنا  وأردف 
مقابلــــة بايــــرن ميونخ . إذا 
لم أكن قلقــــا فمعنى هذا أن 
هناك شــــيئا خطيرا. سنرى 

إذا كان بعــــض اللاعبين (…) لديهم القدرة 
على لعب مباراة الثلاثاء“. وأردف ”لدينا 

فريق ضعيف للغاية ونحن قلقون.
 في هذه الفترة، يجب أن تحافظ على 
ذهنك صافيــــا. أتفهم غضــــب الجماهير. 
هناك غضــــب“. وتبدو آمال كيليان مبابي 
في العودة إلى المشــــاركة مع الفريق أمام 
بايرن ميونخ ضئيلة للغاية. وقال غالتيه 
”لا أعتقد أن مبابي سيلعب. هناك مباريات 
أخــــرى ونحن لــــن نقوم بــــأي مخاطرة“. 
وأضاف ”نتمنى أن يتعافى بشــــكل جيد، 
نتمنى أن يتمكن ماركو فيراتي وميســــي 
وآخرون على مقاعد البدلاء من المشــــاركة 

في المباراة“.
وفي الطـــرف المقابل طالـــب جوليان 
ناغلســـمان، المديـــر الفني لفريـــق بايرن 
ميونخ، لاعبيه بتطوير أدائهم في المباراة 
المقبلة أمام باريس سان جرمان. 
وعزز بايرن ميونخ سلسلة عدم 
خسارته في أي لقاء في الدوري 
إلى 13 مباراة بفوزه السبت 
بثلاثية نظيفة أمام بوخوم 
بفضل أهداف 
توماس مولر 
وكينغسلي 
كومان وسيرج 
نابري. ومع 
ذلك، لم يكن 
ناغلسمان 
راضيا عن 
أداء فريقه، 
وتحدى 
لاعبيه 
لتطوير أدائهم 
استعدادا 
للمباراة الصعبة 

في باريس.

 الرياض - حقق نادي الهلال السعودي 
طفـــرة كبيرة بعد تتويجـــه بفضية كأس 
العالـــم للأنديـــة، متفوقـــا علـــى الأندية 
الســـعودية في ختـــام مشـــاركته الثالثة 

بالبطولة. 
وحصـــد الهـــلال وصافـــة المونديال 
كأول نـــادٍ ســـعودي يصل إلـــى المباراة 
النهائية، بعد خسارته بنتيجة 3 – 5 أمام 
ريال مدريد الإســـباني على ملعب مولاي 
عبداللـــه في المغرب. وكســـر الهلال رقمه 
في المشـــاركتين الأخيرتـــين بعد أن صار 
الرابـــع على مســـتوى العالم، وهو نفس 

إنجاز الاتحاد في نسخة 2005.
وبـــات الهـــلال أكثر فريق ســـعودي 
تحقيقا للانتصـــارات في البطولة، وذلك 
على حســـاب أنديـــة الترجي التونســـي 
والجزيرة الإماراتي وفلامنغو البرازيلي، 
كما أنه أول فريق يفوز بركلات الترجيح، 
بعد تعادله مع الوداد البيضاوي المغربي 

1 – 1 في النسخة الحالية. 

ويحتفـــظ الهـــلال بكونـــه أكثـــر ناد 
سعودي مشـــاركة في بطولة كأس العالم 
للأندية بواقع 3 مشاركات، وكذلك يحوز 
أعـــرض نتيجـــة بفـــوزه علـــى الجزيرة 
الإماراتي بنتيجة 6 – 1 في نسخة 2022.

ميدالية تاريخية

والاتحـــاد  النصـــر  ناديـــا  وشـــارك 
فـــي النســـختين الأوليـــين عامـــي 2000 
فـــي البرازيـــل و2005 في اليابـــان، على 
الترتيب، قبل أن تبتعد الأندية السعودية 
14 عاما ليعود الهلال بـ3 مشـــاركات في 
أعـــوام 2019 و2022 و2023. وأصبح أول 
فريق سعودي يحصد ميدالية في تاريخ 

مونديـــال الأنديـــة، كما بـــات ثالث فريق 
عربي يتوج بفضية البطولة بعد الرجاء 
المغربـــي 2013 والعـــين الإماراتي 2018. 
وأصبح الهلال ثالث فريق آسيوي أيضا 
يحصـــد الميدالية الفضية بعد كاشـــيما 
أنتلرز الياباني (2016)، والعين الإماراتي 

(2018)، وجميعهم ضد ريال مدريد.
وفـــي العقـــد الأخير، وتحديـــدا منذ 
عـــام 2013، خـــاض الهـــلال 18 نهائيـــا، 
حقـــق الفوز في 10 منها، مقابل 8 هزائم. 
وخسر الزعيم ”نهائي دوري أبطال آسيا 
في 2014 و2017، ونهائي كأس ولي العهد 
عامـــي 2014 و2015، وكأس الســـوبر في 
2016 و2021، ونهائـــي كأس الملـــك عـــام 
2022“. وحقـــق الأزرق 10 بطـــولات، جاء 
على رأسها أبطال آسيا في 2019 و2021، 
إلـــى جانـــب كأس الملك فـــي 2015 و2017 
و2020، وكأس ولـــي العهـــد عامـــي 2013 
و2016، بجانب 3 نسخ سوبر أعوام 2015 

و2018 و2022.
وأشاد الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم 
آل خليفة، رئيس الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم، بنـــادي الهلال الســـعودي الذي 
حقق أفضل نتيجة له في نهائيات بطولة 
كأس العالم للأندية. وقال ســـلمان لموقع 
الاتحاد الآســـيوي على الإنترنت ”باسم 
أسرة كرة القدم الآســـيوية، أود الإشادة 
بنـــادي الهـــلال الـــذي أظهر شـــخصية 
تســـتحق الثناء، وروحا جماعية، ليقدم 
أفضل مســـتوياته ويحصـــل على المركز 
الثانـــي فـــي كأس العالم للأنديـــة 2022 
فـــي المغـــرب“. وأضـــاف ”لا شـــك عندي 
فـــي أن هذه النتائج تعتبر مؤشـــرا على 
مـــا هو قادم من الفرق الآســـيوية، والتي 

ســـوف تستلهم كلها من هذا الإنجاز، من 
أجـــل الارتقـــاء إلى مســـتويات أعلى في 

السنوات المقبلة“.

إنجاز مئوي

في المقابـــل حقق فريق ريـــال مدريد 
إنجـــازا تاريخيا بعد الفـــوز على الهلال 
الســـعودي. ونجح ريال مدريد في الفوز 
بلقب مونديال الأندية للمرة الخامسة في 

تاريخه. 
ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن 
الفوز بمونديال الأندية أكمل تتويج ريال 
مدريـــد بــــ100 لقب محلي وقـــاري طوال 
تاريخه. وأشـــارت الصحيفة الإســـبانية 
إلـــى أن أبـــرز تلـــك البطـــولات التتويج 
بالليغا 35 مرة، وكأس ملك إســـبانيا 19 
مرة، بالإضافة إلـــى دوري أبطال أوروبا 

14 مرة. 
وذكرت أن فريـــق ريال مدريد لا تزال 
أمامه فرصـــة لإضافة 3 ألقاب أخرى إلى 
سجل بطولاته هذا الموسم (الليغا وكأس 
ملـــك إســـبانيا ودوري أبطـــال أوروبا). 
وحصـــد ريـــال مدريد اللقـــب المونديالي 
بانتصـــار علـــى الأهلـــي المصـــري 4 – 1 
فـــي نصف النهائـــي وآخر علـــى الهلال 

السعودي في النهائي بنتيجة 5 – 3.
وبســـط الألماني توني كـــروس لاعب 
وســـط ريال مدريـــد هيمنته فـــي بطولة 
كأس العالـــم للأنديـــة بتتويجـــه باللقب 
للمرة السادســـة، ليصبح اللاعب الأكثر 
فوزا بهذه البطولـــة منذ تغيير صيغتها 
ومســـماها فـــي عـــام 2000. كمـــا أصبح 
الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي المدرب الأكثر 

تحقيقا للانتصارات في هذه المســـابقة، 
معـــادلا رقـــم بيـــب غوارديـــولا بواقع 3 
ألقـــاب. وحصد لاعـــب الوســـط الألماني 
اللقب بواقع 5 مرات مع ريال مدريد ومرة 

واحدة مع بايرن ميونخ. 
وتضـــع بيانات كـــروس في مونديال 
الأنديـــة ســـقفا يصعـــب الوصـــول إليه 
في المســـتقبل. فقد فاز في المنافســـة في 
المرات الســـت التي شـــارك فيها، وحقق 
الانتصـــارات في المباريات العشـــر التي 
خاضها منذ أول مرة لعب فيها بالمسابقة 
قبل 10 سنوات. ويعد ريال مدريد الفريق 
الأكثر حصـــدا للقب كأس العالم للأندية: 
5 انتصارات في 6 مشـــاركات بالبطولة. 
ويرتفـــع هـــذا العـــدد إلـــى 8 انتصارات 
بـــكأس  تتويجـــه  مـــرات  أضيفـــت  إذا 
إنتركونتيننتال، مسمى الصيغة السابقة 

من البطولة.
ومـــن ثـــم يتفوق ريـــال مدريـــد على 
برشـــلونة الذي توج بطلا للعالم 3 مرات 
بانتصارين، في حين فـــاز بايرن ميونخ 
وكورينثيانـــز باللقـــب مرتـــين. وهكـــذا 
يحتـــل لاعبو ريال مدريـــد المراكز الأولى 
في التصنيف التاريخي للبطولة. فخلف 
كروس يأتي كل مـــن كريم بنزيما وداني 
كارفاخـــال بواقع 5 ألقـــاب، يليهما لوكا 

مودريتش ولوكاس فاسكيز بـ4 ألقاب. 
وســـيحتفظ كارلو أنشـــيلوتي، الذي 
حقق لقبه التاســـع كمـــدرب لريال مدريد 
وبـــات علـــى بعد لقبـــين من زيـــن الدين 
زيدان، بذكرى جيدة بفـــوزه على الهلال 
في الرباط. فقد أصبح المدرب الأكثر فوزا 
في بطولة كأس العالم للأندية بالتساوي 

مع غوارديولا.

 الدوحة - ســـيواجه السد، حامل لقب 
النسختين السابقتين من الدوري القطري 
في كرة القدم، الغرافة الأربعاء في المرحلة 
الرابعة عشرة التي ستشهد سعي العربي 
والوكرة إلى تضميـــد جراح الخروج من 
منافســـات كأس قطر، عندما يلتقيان مع 

الشمال وقطر تواليا. 
ويدخـــل ”الزعيـــم“ المباراة منتشـــيا 
ببلـــوغ المبـــاراة النهائية مـــن كأس قطر 
بعدمـــا تجـــاوز العربـــي 3 – 1 في نصف 
النهائـــي الخميس، إضافـــة إلى الدوافع 
المعنوية التي كســـبها مـــن تحقيق أربعة 
انتصـــارات متتالية أعادتـــه إلى واجهة 
الدوري باحتلال المركز الثالث برصيد 19 

نقطة من 11 مباراة.
وفـــي المقابـــل، يعيـــش الغرافة حالة 
مثاليـــة خصوصا بعـــد الانتصار الثاني 
تواليا والعريض على الوكرة في الجولة 
الماضيـــة 4 – 0، ليصل إلى النقطة 19 في 
المركز الخامس بفـــارق الأهداف عن قطر 

الرابع والسد الثالث. 
وفـــي الوقت الـــذي يعوّل فيـــه فريق 
المـــدرب الإســـباني خوانمـــا ليـــو علـــى 
استعادة أبرز نجومه لمستواهم المعهود، 
على رأســـهم صانع الألعـــاب أكرم عفيف 
والمهاجم الجزائـــري بغداد بونجاح، فإن 
فريق المدرب البرتغالـــي بيدرو مارتينيز 
يعتمـــد علـــى التوهـــج الكبيـــر للنجـــم 
الجزائري ياســـين إبراهيمـــي ومواطنيه 

إسحاق بلفوضيل وفريد بولايه. 
ويأمـــل الدحيـــل، صاحـــب الصدارة 
برصيـــد 29 نقطـــة والمتأهل إلـــى نهائي 
كأس قطـــر بعد الفوز علـــى الوكرة 2 – 1 
في نصـــف النهائـــي الخمـــس، الحفاظ 
علـــى فـــارق النقـــاط الأربع عـــن العربي 
الثاني عندمـــا يواجه المرخية المنتشـــي 
بفوز عريض علـــى قطر 4 – 0 في المرحلة 
الماضية، ليتقدم إلى المركز الثامن برصيد 

12 نقطة من 10 مباريات.
ويتطلّـــع فريـــق المـــدرب الأرجنتيني 
هيرنان كريسبو إلى تحقيق فوز سيكون 
الســـادس تواليا، ليتجاوز رقمه السابق 
كصاحب أطـــول سلســـلة انتصارات في 
النسخة الحالية بخمســـة تواليا، معولا 
على ظهـــور طيب لجل لاعبيه وخصوصا 
المهاجـــم الكينـــي مايـــكل أولونغا هداف 
الـــدوري برصيـــد 9 أهـــداف مناصفة مع 
الأنغولي جيســـون دالا مهاجـــم الوكرة. 
وسيســـعى فريق المـــدرب عبدالله مبارك 

لتجنب الخســـارة أمام الدحيـــل، بيد أن 
مســـألة إحداث المفاجأة ربما تكون أكثر 
صعوبة خصوصا بعدما رضخت الإدارة 
لضغـــوط المهاجم العراقي أيمن حســـين 
بالرحيل، عبر الســـماح لـــه بالانتقال إلى 

الجزيرة الإماراتي.
تـــدارك  والوكـــرة  العربـــي  ويأمـــل 
الســـقوط أمام الســـد والدحيل في كأس 
قطـــر، عندمـــا يواجهـــان الشـــمال وقطر 
الـــذي كان قد  الأربعاء. ”فريق الشـــعب“ 
اســـتفاق من التعثر في الـــدوري بالفوز 
0 ليصل  علـــى الريان فـــي الديربـــي 3 – 
إلى النقطة 25 في المركـــز الثاني، لم يقو 
على فك عقدة تكرّســـت مجددا أمام السد 
بالخســـارة العاشـــرة في آخر 11 مباراة 
مقابل تعادل وحيد، وبالتالي بات مطالبا 

بظهور مغاير. 

في المقابل، يتطلّع الشـــمال التاســـع 
بعشـــر نقاط إلى وقف مسلسل الخسارة 
الـــذي تكرر للمرة الثالثة توالياً من خلال 
ســـقوط مدو أمام السيلية بخماسية أدت 
إلى إنهاء الارتباط بالمدرب المغربي هشام 

زاهد والتعاقد مع وسام رزق.
بدوره سيسعى الوكرة صاحب المركز 
الســـادس برصيد 18 نقطـــة للعودة إلى 
المسار الصحيح بعد خسارتين متتاليتين 
في كأس قطر وفي الـــدوري أمام الغرافة 
0 – 4، وتحقيـــق الفـــوز من أجـــل العودة 
إلى مركز متقدم في ظل فارق النقطة فقط 
عن أصحـــاب المراكز مـــن الخامس حتى 

الثالث. 
في المقابل سيكون قطر الرابع برصيد 
19 نقطـــة، مطالبـــاً بتجـــاوز الخســـارة 
 4 الثقيلة غير المتوقعـــة أمام المرخية 0 – 
فـــي المرحلـــة الماضية، بيـــد أن المهمة لن 
تكون ســـهلة في ظل افتقـــاد خدمات أحد 
أبرز أسباب انتصارات الفريق الكنغولي 
بن ملانغو المصاب، فيما سيعود العراقي 

بشار رسن بعد انتهاء الإيقاف.

اكتست شوارع العاصمة السعودية 
ــــــون الأزرق، تكريما  ــــــاض بالل الري
للإنجاز التاريخي الذي حققه نادي 
الهلال، خلال مشــــــاركته في بطولة 
ــــــم للأندية. وقدم الهلال  كأس العال
أداء مشــــــرفا أمام ريال مدريد بطل 
أوروبا. وتزينت شــــــوارع العاصمة 
ــــــون الأزرق من خلال  الرياض بالل
الطرق،  فــــــي  الإعلانات  شاشــــــات 
التي حملت شــــــعار الهلال وعبارة 

”إنجازكم إنجاز للوطن“.

فضية مونديال الأندية تمنح الهلال
مكانة آسيوية وعربية فريدة
ريال مدريد يبسط هيمنته العالمية بإنجاز جديد

نجاح باهر

مواجهة قوية 
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في الدوري القطري

محطة تاريخية
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 هناك احتفاء ســــائد بــــين العراقيين 
مع اقتراب إكمــــال مبنى البنك المركزي 
العراقي الذي صممــــه مكتب المعمارية 
الراحلــــة زهــــا حديد. ولا يمكــــن، وفق 
التقــــويم المفرط بالتفاؤل، أن نعزو هذا 
الاحتفــــاء إلى أهمية المبنــــى المعمارية 
العراقيــــين  بحــــث  بقــــدر  ووظيفتــــه، 
عن جائــــزة ترضيــــة حيال الخســــائر 
السياسية والتقسيمية والطائفية التي 
لحقــــت به. فزها واحدة من أكبر جوائز 

الترضية للعراقيين اليوم.
على الجانب الآخر لــــم تتوفر لدى 
زهــــا حديــــد أيّ مســــحة حنــــين للبلاد 
التي غادرتها، كما لا يشــــكل العراق في 
ذاكرتهــــا إلا مســــاحة ضئيلة لا تتعدى 
صــــورة نصــــب الحرية لجواد ســــليم 

وأيامها في مدرسة الراهبات.
عندمــــا وقفــــت أمامهــــا مصادفــــة 
فــــي مطــــار هيثــــرو حدثتهــــا بتلقائية 
عــــن التداعيات المتصاعــــدة عنها وعن 
أعمالها في الصحافــــة العربية، لكنها 
ردت بإنجليزية هادئة متأسفة بأنها لا 
تــــرى ذلك، الأمر الذي دفعني إلى إعادة 
قــــوس الــــكلام بإنجليزية عــــن قصيدة 
كتبها الشــــاعر كاظم الحجاج عنوانها 
”زهــــا“، وفيما هي محاطــــة بعدة أفراد 
من فريق عملها، ابتســــمت وأشعرتني 

بأنها لا تعرف ذلك!
والحــــق هي لا تريــــد أن تعرف ذلك 
كمــــا يتــــوق العراقيون. لكنهــــا عندما 
وقّعت عقد تصميم مبنى البنك، وجدت 
لها الذريعة الجاهزة بقولها ”لا يهم كم 
هي المدة التي تعيشها خارج بلدك فما 

زلت أشعر بأنني قريبة من العراق!“.
بينمــــا البنــــك المركــــزي العراقــــي 
الاجتماعيــــة  الثقافــــة  فــــي  أضحــــى 
والسياســــية الممثــــل الأكبــــر للفســــاد، 
أو وفــــق تعبيــــر الصحافــــي روبيــــرت 
وورث ”نظام الصرف الصحي للفســــاد 
العراقي“ لكن قلما كُتب عن آليات عمله 

الداخلية.
ذلك ما ســــترتبط به لمسة المعمارية 
البارعة زها حديــــد، باعتبار أن المبنى 
الجديــــد بــــرج شــــاهق مــــن 170 مترا 
للفســــاد، لكنهــــا كما ظهر لنــــا من قبل 
غير مهتمة أن يفقد هذا المبنى جماليته 
المعمارية لحساب سمعته الفاسدة، فقد 
سوّغت من قبل تلك المعضلة الأخلاقية 
في تصميمها مركز حيدر علييف الذي 
يمثــــل مع ابنــــه إلهام الرئيــــس الأذري 
الحالــــي، اثنــــين من كبار السياســــيين 
الفاســــدين في العالــــم، بأنها لا تصمم 

للأشخاص وإنما للمكان!
مهمـــا يكن مـــن أمر، فـــإن الخدمة 
والوظيفـــة والجماليـــة التـــي يقدمها 
المبنى الجديـــد للبنك المركزي العراقي 
للبيئة المعماريـــة العراقية، ضائعة إن 
لم تكن شـــاذة ولا تنسجم مع المحيط، 
وخارج الإحســـاس بالمكان. ولا يكتفي 
بأنه ســـيكون الرمز الشـــاهق للفساد 
في زمن شـــاذ من تاريـــخ العراق، بل 
ســـيكون بمثابة قبو ملحي غريب على 
نهر دجلـــة، لا يأخـــذ بنظـــر الاعتبار 
الذائقـــة البصريـــة، ولا يبالي وســـط 
غـــرور الارتفاع بالحس المعماري الذي 
تركه المعماري الإيطالـــي جيو بونتي 
على مسافة قريبة منه في مبنى وزارة 
التخطيط كســـفينة هادئـــة في دجلة. 
كما ســـيطغى برج البنك المركزي على 
مبنـــى جامعة بغـــداد بجـــواره كأحد 
أبنيـــة الحداثة وأكثرهـــا تكاملية في 
العالـــم التي تركها المعمـــاري الألماني 
والتر غروبيوس. وحتى برج الجامعة 
الـــذي فرضه الزعيم عبدالكريم قاســـم 
علـــى غروبيـــوس كتأثيـــر سياســـي 
خارج وظيفة معمار الجامعة، سيكون 

ضئيلا أمام انتصاب مبنى البنك.
ليس ذلك وحده، فعندما أنجزت زها 
حديد تصميما لمبنــــى البرلمان العراقي 
الجديد لم تكن تعنيهــــا الفوضى التي 
يعيشــــها هــــذا البلد أو حتــــى البرلمان 
نفســــه، ولم يدر في ذهنهــــا أن غالبية 
”برلمانهم“  إلــــى  ينظــــرون  العراقيــــين 
بأنه جمــــع للصوص الدولة من أحزاب 

طائفية فاسدة.
كمــــا لــــم يكــــن تصميم زهــــا حديد 
لمبنــــى  المتآكلــــة“  ”الجبــــال  المســــمى 
البرلمان العراقي الأفضل في المســــابقة 
التــــي خصصت لــــه بــــين مجموعة من 
الشــــركات المعمارية، لأنــــه حصل على 
الترتيــــب الثالث، فيما حصلت شــــركة 
”أســــيمبليدج“ على الترتيب الأول، لكن 
اللجنة المشــــرفة غيّرت قواعد المسابقة 
ليقع الاختيار في التنفيذ على تصميم 
زهــــا بغض النظر عــــن ترتيبه في منح 

الجائزة!

صباح العرب

قبو شاهق للفساد 

في بغداد
 بغــداد - خـــرج عارضـــو أزيـــاء إلى 
البصـــرة  مدينـــة  فـــي  العـــرض  مـــكان 
بجنوب العراق، لكن بدلا من الكشـــف عن 
أحـــدث خطوط الموضـــة عرضوا ملابس 

مستعملة.
وعرض الأزياء المستعملة هو مبادرة 
تطوعية ينظمها شبان عراقيون يرغبون 
فـــي زيـــادة الوعـــي بأهمية اســـتخدام 
الملابـــس المســـتعملة لتقليـــل البصمـــة 
الكربونية لصناعة الأزياء المســـؤولة عن 
نحـــو 10 في المئة مـــن انبعاثات الكربون 
العالميـــة ســـنويا بحســـب أرقـــام البنك 

الدولي.

وقال أزهــــر الربيعي منظــــم العرض 
”الهدف من العرض هو دعم قضية البيئة 
ومفهــــوم البيئــــة العالمي، مــــا يحدث في 
العــــراق هو ما يحدث فــــي العالم ويتأثر 
بــــه. لذلك نظمنــــا عرض أزيــــاء للملابس 
المستخدمة أو ما يسمى باللغة الإنجليزية 
السكند هاند، ملابس الاستخدام الثاني، 
مــــن أجل تشــــجيع النــــاس علــــى ارتداء 
الملابــــس المســــتخدمة وإعــــادة التدوير. 
قضية إعادة التدويــــر موضوع مهم جدا 
فــــي العالم اليــــوم، فالمعامــــل تنتج مئات 
الأطنــــان مــــن الملابــــس الجديدة بشــــكل 
ســــنوي وهذا بالتأكيد يؤثــــر على البيئة 

من خلال حرق المواد والوقود…“.
الخـــاص  الأزيـــاء  عـــرض  وأُقيـــم 
بالملابس المستعملة في موقع أثري يعود 

إلى الدولة العباسية في مدينة البصرة.

وأوضـــح الربيعـــي أنه اختـــار هذا 
المكان للفت الانتباه إلى المواقع التراثية 

المنسية في البلاد.
وأضاف ”اخترنا هذا المكان أو الموقع 
الأثري لعرض الأزيـــاء. اليوم عندنا في 
العراق الكثير من المواقع الأثرية المنسية 
أو المتروكة أو حتى الناس لم يســـمعوا 
بهـــا. الكثير من الناس أخبرونا بأن هذا 
المـــكان يشـــاهدونه للمرة الأولـــى، لذلك 
جمعنا بين عرض الأزياء التي هي داعمة 
للبيئـــة، وأيضا دعم المواقـــع الأثرية، أو 

دعنا نقلْ إننا أطلعنا العالم عليها“.
وحضـــرت العـــرض مجموعـــة مـــن 
الشـــباب من الجنســـين، وقـــال بعضهم 

إنهم يدعمون الحملة.
وقـــال أكـــرم، عـــارض أزياء شـــارك 
فـــي العرض، ”رســـالتنا أن نقول للناس 
هانـــد،  الســـكند  اســـتخدموا  تعالـــوا 
اســـتخدموا ملابس البالة (المســـتعملة) 
لأننا منـــذ زمن نســـتخدم ملابس البالة 
لكـــن غيرنا يـــرى البالة لا تعني شـــيئا، 
لا يلبســـون ما تضمه مـــن ملابس، لكن 
يجـــب أن يتقبلـــوا كل أنـــواع الملابـــس 
ويعرفوا أن الغاية منها هي الحفاظ على 

البيئة“.
وقالت نور هـــدى، التي كانت ضمن 
من شـــاهدوا عرض الأزياء، ”أنا سعيدة 
جدا بهـــذا العرض الـــذي تم في العراق 
لأول مـــرة، نتمنى أن يتكـــرر كثيرا لأننا 
كشـــباب ندعم هذا الأمر. أنا شـــخصيا 
أشـــتري منذ ســـنوات من الملابس التي 
تعتبـــر نظيفة جـــدا، البالة، فهي تحافظ 
علـــى أموالنـــا اقتصاديـــا وتحافظ على 

البيئة، لذلك نحن سعداء جدا“.
والعـــراق مصنف خامســـا بين أكثر 
الدول هشاشة في العالم تجاه التغيرات 
المناخية، بحســـب تقريـــر أصدرته العام 

الماضي المنظمة الدولية للهجرة.

وتعتبـــر ســـوق البالـــة (أو اللنكات) 
مقصدًا للكثيـــر من العراقيين ممن يجدون 
فيهـــا مخرجًا للأزمـــات المالية التي تحيق 
بهـــم وعدم قدرتهـــم على تلبيـــة متطلبات 
السلع والملابس الجديدة نظرًا إلى غلائها، 
بـــل إن هناك ميســـورين يرتادون بشـــكل 
منتظـــم دكاكين الملابس المســـتعملة بحثًا 
عما يحتاجون إليـــه من الموديلات النادرة 

والاستثنائية.
ويرتـــاد البعـــض الآخر هـــذه الأماكن 
لســـبب خاص، وهو البحث عن ”الماركة“، 
فهـــو يـــرى أن أفضـــل الســـبل وأرخصها 
للحصـــول على ملابـــس بنوعية جيدة هو 

شراؤها من سوق البالة.
وقال الطالب الجامعي محمد إنه جرّب 
شراء الملابس من متاجر بغداد، لكنه وجد 
في الملابس المســـتعملة أفضل نوعية، كما 
أنها أرخص بالطبع من الملابس الجديدة، 

المستوردة والمحلية على حد السواء.

واشــــتهرت ســــوق البالة فــــي منطقة 
الباب الشــــرقي وســــط بغــــداد على مدى 
أجيال بأنهــــا مقصد الفقــــراء ومحدودي 

الدخل.
وانتشــــرت تجــــارة البالة مــــن الباب 
الشــــرقي، حيث كانــــت تتمركــــز بصورة 
رئيســــية فــــي مختلــــف مناطــــق بغــــداد 
والمحافظــــات. وفــــي معظم أنحــــاء المدن 
العراقيــــة هناك متاجــــر خاصة بالملابس 
القديمــــة تحتل حيــــزًا مهمًا من أســــواق 

الهرج التي تشتهر بها معظم المدن.
التجــــارة  وزارة  تقاريــــر  وبحســــب 
العراقية فإن غالبية البضائع المستوردة، 
الكهربائية،  والأجهــــزة  الملابس  لاســــيما 
مصدرهــــا الصــــين ودول جنــــوب شــــرق 
آســــيا وتركيــــا، حيــــث يفضلهــــا الناس 
لرخص ثمنها، لكن الكثير من المستهلكين 
يتحدثــــون عــــن ســــوء نوعيتهــــا ورداءة 

صنعها.

ويعترف البائع أبوسليم، الذي أمضى 
نحو عقدين في مهنة البالات، بأن الشـــعب 
العراقـــي بحكـــم عاداته وتقاليـــده يزدري 
شـــراء الملابـــس القديمـــة، لكنـــه يضطـــر 
إلـــى شـــرائها. ويعتقد أبوســـليم أن فترة 
الحصـــار الاقتصـــادي والحـــرب وطـــدت 
علاقة العراقي بالملابس القديمة، مؤكدًا أن 
بعض المواطنين يدخلون سوق الهرج على 
استحياء لشراء حاجتهم، ويرغبون في ألاّ 

يعرف الآخرون مصادر ملابسهم.
ويندفـــع الكثير من أصحـــاب الدخول 
العالية أيضًا إلى شـــراء الملابس القديمة 
لينافســـوا الفقـــراء فـــي ذلـــك، إذ يعترف 
يتجـــاوز  الشـــهري  (مدخولـــه  أبوســـليم 
الأربعـــة آلاف دولار) بأنـــه يدمـــن شـــراء 
ملابس البـــالات، لأن غالبيتهـــا مصادرها 
أوروبيـــة، وصناعتها ذات جـــودة عالية، 
إضافة إلى وجود شعار الماركة الذي يجعل 

قطعة الملابس متميزة.

يقيم البعض من شباب العراق مبادرة تهدف إلى تغيير النظرة الاجتماعية 
للملابس المستعملة حفاظا على البيئة ودعمها من جهة، ولفت الانتباه إلى 

المواقع التراثية المنسية في البلاد من جهة أخرى.

خطوط موضة مستوحاة من الملابس المستعملة في العراق

موضة اقتصادية 

 باريس - أعلن مركز بومبيدو أنه حصل 
علـــى أول مجموعـــة لـــه بتكنولوجيا ”أن.

أف.تـــي“، وهي قطـــع فنيـــة رقمية تحمل 
شـــهادة أصالة فريدة حققت رواجاً كبيراً 
في المـــزادات، لتصبح بذلك أول مؤسســـة 

عامة فرنسية تخطو هذه الخطوة.
وقال المتحف ”هذا أول استحواذ على 
مجموعـــة ’أن.أف.تي‘ من جانب مؤسســـة 
عامة فرنســـية، والأول بهـــذه الأهمية من 
مؤسسة مكرسة للفن الحديث والمعاصر“.

وتُعـــرّف الـ“أن.أف.تـــي“، أو الرمـــوز 
غيـــر القابلـــة للاســـتبدال، بأنهـــا نســـق 
رقمـــي يتيـــح منـــح أي قطعـــة افتراضية 
(كالصورة أو الرســـوم المتحركة أو مقاطع 
الفيديو أو المقطوعات الموسيقية)، شهادة 
أصالة مســـجلة بأســـلوب سلســـلة الكتل 
(بلوكتشين)، وهي تكنولوجيا تُستخدم في 
تشفير العملات الافتراضية مثل بيتكوين.

واختارت لجنة الاستحواذ في المتحف 
الباريسي 18 مشروعاً من 13 فناناً فرنسياً 
وعالميـــاً ”ســـتدخل المجموعة عـــن طريق 

التبرع أو الشراء“.
وأكـــد مركز بومبيـــدو أن ”هذا الإثراء 
جزء مـــن إســـتراتيجية المتحـــف الوطني 
للفن الحديث، منذ نشأته لدعم الفنانين في 

البحث عن وسائل جديدة للإبداع“.
وتنـــدرج هـــذه الأعمـــال الموقعـــة من 
أشـــخاص غير معروفين لـــدى العامة، في 
إطار فن التشـــفير (كريبتو آرت)، والفنون 
المرئية، وفـــن الإنترنت والفـــن التوليدي، 

وهو شكل من أشكال الإبداع الرقمي.
وهـــي تعكس بحســـب المتحف ”الثراء 
المذهـــل لأشـــكال الإبـــداع الفنـــي المرتبط 
بسلاســـل الكتـــل، وتنـــوع المواقـــف التي 
يعتمدهـــا الفنانـــون فـــي مواجهـــة هـــذه 

الظاهرة“.

متحف فرنسي يستحوذ 

على مجموعة {أن.أف.تي}

كرم نعمة

ح ب

قالت المطربة السورية 

أصالة إن {ما تمر به بلادنا 

من أضرار نتيحة الزلزال هو 

امتحان، وعلينا أن نتجاوز 

هذه المحن لتستمر 

الحياة}.

وأحيت أصالة حفلا 

ساهرا في دبي مساء 

السبت استمر حتى بعد 

منتصف الليل، تضمن 

أشهر أغانيها.

وقال مسؤولو شركة 

{مومنتس إيفنتس} 

المنظمة للحفل إن 

المطربة تبرعت بأجرها 

في الحفل للمتضررين 

من الزلزال.

 وتمنت أصالة أن يعود 

الفرح إلى بلادها.

قالت ا

أصالة

من أض

امتحان

هذه ا

الحيا

وأحي

ساه

السب

منتص

أشه

وقا

{م

الم

الم

في

من

 وتم

الفرح

 نيودلهــي - دعت الحكومــــة الهندية 
إلــــى عنــــاق الأبقار في عيــــد الحب، حيث 
تُعتبــــر الحيــــوانَ المقــــدس فــــي الديانــــة 
الهندوســــية، وهي أكبــــر ديانة في الهند. 
وفــــي التفاصيــــل، أصدر مجلــــس رعاية 
الحيوان في الهند (AWBI) إشعارًا يناشد 
في  الناس الاحتفال بـ“يــــوم عناق البقر“ 
الرابع عشــــر فبراير، مدعيا أن هذا الفعل 
سيعزز ”الثراء العاطفي“ ويزيد ”السعادة 

الفردية والجماعية“.
وفي البيان الــــذي أصدرته للجمهور 
والــــذي نقلتــــه الصحف، وصفــــت الهيئة 
الاستشــــارية عيــــد الحــــب بأنــــه ”انبهار 
وقالت إن ”التقاليد  بالحضارة الغربيــــة“ 
الفيديــــة علــــى وشــــك الانقراض بســــبب 

انتشار الثقافة الغربية بمرور الوقت“.
وأضاف البيان ”نظرا للفائدة الهائلة 
للأبقــــار، فــــإن معانقتها ســــتجلب الثراء 
العاطفــــي وبالتالــــي ســــتزيد ســــعادتنا 
الفرديــــة والجماعية، لذلــــك ندعو جميع 
محبي البقر للاحتفال بيوم الرابع عشــــر 
فبراير كيوم عناقها، لتأكيد أهمية البقرة 
الأم ودورهــــا فــــي جعل الحياة ســــعيدة 
وشــــدد  الإيجابيــــة“.  بالطاقــــة  ومليئــــة 
المجلس على دور الأبقار في الهند واصفا 
إياها بـ“العمود الفقــــري للثقافة الهندية 

والاقتصاد الريفي“.

وتقول جمعيات مثل ”شـــيف ســـينا“ 
و“باجرانـــغ دال“ إن مثل هـــذه الإجراءات 
تمهـــد الطريـــق لإعـــادة تأكيـــد الهويـــة 

الهندوسية.
ويبدو أن هــــذه الخطوة جاءت بنتائج 
عكســــية بعد أن تســــببت بسيل من النكات 
والتعليقات الســــاخرة علــــى الإنترنت من 
قبل الأوساط الإعلامية وغيرها حول أهمية 

الموافقة من الطرفين، الإنسان والبقرة.
وفـــي حديثه للصحافيـــين حول ”يوم 
عناق الأبقار“ قبـــل إلغائه، قال النائب عن 
حزب بهاراتيا جاناتا جيريراج ســـينغ إن 

الحكومة ”اتخذت قرارًا جيدًا للغاية“.
وأضاف ”يجب معانقـــة الأبقار. يجب 

أن نحب الأبقار ونعانقها“.
وهذه ليســـت المرة الأولـــى التي تثير 
فيها الحكومة ضجة في سياســـاتها تجاه 
الأبقار، حيث يعتبر قتلها أو أكلها خطيئة 
من قبـــل الهندوس الذيـــن يمثلون حوالي 
80 في المئة من ســـكان الهند البالغ عددهم 
1.3 مليار نســـمة، فيما يشكل المسلمون 14 
في المئة، بينما يمثل المســـيحيون والسيخ 
والبوذيـــون والجاين معظم الــــ6 في المئة 

المتبقية.
ويحظر بيع الأبقار وذبحها في معظم 
أنحاء البــــلاد وغالبًا ما تُترك الحيوانات 

للتجول بحرية في الشوارع والطرقات.

وقد تم إنشـــاء وكالـــة لحماية الأبقار 
فـــي عـــام 2019 مـــن قبـــل وزارة الثروة 
ومنتجات  الحيوانات  وتربية  الســـمكية 

الألبان.
وبعد ذلـــك بعامين، أُجبـــرت الوكالة 
الوطني  على تأجيل امتحان ”علم البقر“ 
إلى أجل غير مســـمى بعد أن أثار المنهج 
انتقادات واســـعة النطاق بســـبب مزاعم 

غير علمية حول الحيوان.
ومـــن بين العديد مـــن الادعاءات غير 
المثبتة، ذكر دليل الدراســـة المكون من 54 
صفحة أن مسالخ الأبقار تؤدي إلى زلازل 
كبيرة، مما يشير إلى أن الألم المنبعث من 
الذبـــح الجماعي يمكـــن أن يولد ضغطًا 

كافيًا لإحداث تفاعل زلزالي.
ودون تقـــديم أدلـــة، ذكـــرت أيضًا أن 
البقـــرة الهندية تنتج أفضـــل نوعية من 

الحليب، مقارنة بالأبقار الغريبة.
مـــن جانبهـــا، تؤكـــد مـــواد الكتـــب 
المدرسية في الهند أن أبقار بلادهم لديها 
مشـــاعر أكثر من نظيراتها الأجنبية، وأن 
حدباتها تحتوي على قوى ســـحرية وأن 

روثها يمكن أن يمنع الإشعاع.
ومنذ صعود رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي إلى الســـلطة في عـــام 2014 بدعم 
من موجـــة القومية الهندوســـية، أصبح 

الحيوان أيضًا مسيسًا بشكل متزايد.

خطط الهند لتحويل عيد الحب 

إلى {يوم عناق البقر} تنتهي بالفشل 

عرض الأزياء أقيم في موقع 

أثري يعود إلى الدولة 

العباسية في مدينة البصرة 

للتعريف بالتراث
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